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  :ةــمقدم
إن الشعر يحتل مكانة عظيمة في نفوس الجماهير، فهو يمثل الجانب 

وسجل   دقة لها في ارتقاءاتها وتعرجاتهاالوجداني في حياة الأمة، كما أنّه مرآة صا

لآمالها، فهو ديوان العرب الذي يوثق كل الحوادث التي عاشها العرب على مر 

الزمان، وفي بحثنا هذا اخترنا الشاعرة فدوى طوقان، وذلك لعدة أسباب منها قلّة 

الدراسات الأكاديمية لتجربتها الشعرية، حيث أن الأضواء كلها اجتذبها شقيقها 

 دنا تسليط الضوء على هذه الشاعرةفمن هنا أر لشعره الوطني،_ إبراهيم_المرحوم 

التي لم تنل حقها من البحث والاهتمام ودراسة إنتاجها الشعري الذي يمثل شكلاً من 

أشكال النضال الوطني، وكذلك تعتبر الشاعرة علما من أعلام التجديد والحداثة في 

اوينها دو(الشعر العربي المعاصر، معتمدين في ذلك على مجموعتها الشعرية 

فكانت طريقتنا في هذا " تموز والشيء الأخر"، وآثارها النثرية، وديوانها )السبعة

  .البحث هي تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وخمسة فصول، واختتمناه بخاتمة

فتناولنا في التمهيد الشعر العربي المعاصر وظروف نشأته، ثم انتقلنا إلى 

لإنسانة والشاعرة، فتطرقنا إلى النقاط الفصل الأول الذي تناولنا فيه فدوى طوقان ا

  :التالية

 .نشأتها -

 .طفولتها -

 .مراهقتها -

 .ظروف تعلمها -

 .موقف أسرتها من كونها شاعرة -

 .مناهل ثقافتها -

 .أعمالها -

ثم تطرقنا في الفصل الثاني إلى دراسة التجديد في اللغة الشعرية من ألفاظ 

  .وتراكيب

ي الصورة الشعرية من صورة بسيطة أما الفصل الثالث فتناولنا فيه التجديد ف

  .ومركبة و كلية ورمز



 مقدمة
 

 ب 
 

 وقافيةأما الفصل الرابع فتناولنا التجديد في الموسيقى الشعرية من وزن 

  .وتضمين نثري

بينما تناولنا في الفصل الخامس التجديد في المضمون من شعر الحب، إلى 

  .شعر الموت والفناء إلى شعر الوطن

أبرزنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها، ومدى تحكم وأنهينا هذا البحث بخاتمة 

  .الشاعرة في حسن توظيف أهم الأسس الجديدة التي تبنى عليها القصيدة المعاصرة
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هو القالب الفني الذي استوعب وما زال يستوعب تاريخ الأمم على إن الشعر 

اختلاف أجناسها وثقافاتها ومعتقداتها، وهذا ما جعله يرتقي يوما بعد يوم ويكون 

  .محط أنظار الدارسين، كل يدرسه على حدى

فقد كان الشعر دوما عبارة عن حوصلة لتجارب الشعوب والأمم على مر 

ناقلاً بذلك يومياتها وتاريخها، ونظرا للتطور المذهل للحضارات والثقافات الزمان 

المختلفة كان لزاما عليه أن يجري هذه التطورات، وأن يتأثر بهذه الحضارات 

ليتطور هو الآخر، فكان هذا التغير الجذري السبب الرئيسي الذي نقل القصيدة 

بالغ هي الأخرى على الشعر والشاعر الكلاسيكية نقلة نوعية، والتي كان تأثيرها ال

معا، فظهور القصيدة الحديثة كان ناتجا لثورة فكرية وثقافية، سياسية و اجتماعية 

وحتى اقتصادية، فهذه الأمور كلها عجلت بما يسمى الشعر الحديث والجديد لدى 

  )1( .مجموعة من الشعراء

ط المتفرج الذي والشاعر المعاصر يرتبط بأحداث عصره وقضاياه ليس ارتبا

يصف ما يشاهد وينفعل لما يصف، وإنّما هو يعيش تلك الأحداث وهو صاحب تلك 

  .القضايا، وشاعرنا القديم يتجه إلى تسجيل المشاهد والمشاعر وليس امتداد ورائها

  )2( .أمـا الشعر الجديـد فمحاولة لمعايشة  الحيـاة لا مجـرد الانفعـال بها

مصطلحات جديدة أضحت تميزه عن القصيدة  كما طغت على الشعر الجديد

القديمة مثل الأسطورة، الرمز، الصورة الشعرية، وأشياء أخرى حملتها القصيدة 

المعاصرة كالتغيير في نمط أو شكل القصيدة وهذا ما يعرف بالشعر الذي يعتمد على 

  )3( .نظلم التفعيلة

ية الأربعينات حيث ظهرت حركة التجديد في الشعر العربي المعاصر منذ نها

من هذا القرن،فلم تكن كما يفهم أحيانًا ثورة ضد أخطاء البيت الشعري والقافية 

                                                 
للطبع  السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، دار المعرفة الجامعية – (1)

 .40 ، ص2005وللنشر والتوزيع، 
 .11 ، ص2000، القاهرة، 1المعاصرة، ط طه وادي، جمالية القصيدة – (2)
م، 1981، 3، طدار العودة، بيروت، عربي قضايا وظواهره الفنية والمعنوية، الشعر العز الدين إسماعيل – (3)

 .30 ص
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والتحول بالقصيدة إلى نظام التفعيلة الشعرية والسطر الشعري لأن هذه في الواقع 

  .كانت نتيجة مصاحبة لهذه الثورة الشعرية

م 1947حر سنة كانت بداية حركة الشعر ال «: وفي هذا تقول نازك الملائكة

في العراق وزحفت هذه الحركة وامتدت حتى غمرت الوطن العربي كله وكانت 

بسبب الذين استجابوا لها تجرف أساليب شعرنا الأخرى جميعا وكانت أول قصيدة 

لبدر شاكر " هل كان حبا"ثم قصيدة " الكوليرا"حرة الوزن تنتشر قصيدتي المعنونة 

  )1( .» "أزهار ذابلة"السيان من ديوانه 

  .م1947وكلتا القصيدتين نشرتا في عام 

ترى نازك الملائكة من خلال  هذا القول أن بدايات الشعر الحر كانت سنة 

شعر ذو سطر واحد وليس له طول ثابت، وإنّما  «وترى أن الشعر الحر هو  1947

يصح ألا يتغير عدد التفعيلات من شطر إلى شطر ويكون هذا التغيير وفق قانون 

  .»ي يتحكم فيه عروض

أساس الوزن في الشعر الحر أنه يقوم على وحدة  «: ثم تتابع نازك قائلة

التفعيلة، والمعنى البسيط الواضح لهذا الحكم، إن الحرية في تنويع عدد التفعيلات أو 

أطوال الأشطر بدءا من أن تكون التفعيلات في الأسطر متشابهة تمام التشابه فينظم 

  :ي التفعيلة الواحدة المكررة أشطر تجري على هذا النسقالشاعر من البحر ذ

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

  فاعلاتن فاعلاتن

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

  )2( .»فاعلاتن 

يتضح من خلال هذا التعريف طبيعة الشعر الحر، فهو شعر يجري وفق 

ولا يخرج عنها إلاّ من حيث الشكل  القواعد العروضية للقصيدة العربية ويلتزم بها

والتحرر من القافية الواحدة في أغلب الأحيان، وإذا أراد الشاعر أن ينسج قصيدة ما 

                                                 
 .38م، ص1983، 7، طمعاصر، دار العلم الملايين، مكتبة النهضة، بغدادالشعر القضايا ، نازك الملائكة – (1)
 .40 ، صنفسهالمرجع  – (2)
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على بحر معين وليكن البسيط مثل استجوب عليه في قصيدته أن يلتزم بهذا البحر 

  .وتفعيلاته من مطلع القصيدة إلى نهايتها

طوقان المرأة الشاعرة والتي ولجت  ومن أعلام الشعر الحر نجد كذلك فدوى

الشعر من أوسع أبوابه فأعلنت عن وجودها وتحدثت عن ذاتها وشاركت في القضايا 

الاجتماعية والقومية والإنسانية لتنال بذلك منزلة غبطها عليها كثير من الشعراء 

  .المعاصرين

لشعر ولعلّ نازك الملائكة هي الوحيدة التي تنافس فدوى طوقان على إمارة ا

النسائي المعاصر في دنيا العروبة، وقد تفاعلت ظروف كثيرة وقاسية في تكوين 

شخصيتها وأثرت في أدبها فجاء نتاجها الشعري ثريا غزيرا ذو ألوان متعددة، إذن 

  دعونا نتعرف عن مجريات حياة هذه الشاعرة، وما هي أهم مراحل حياتها؟
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I- ةـان الإنسانـدوى طوقـف:  

 :اـا و طفولتهـنشأته -1

عريقة و غنية ذات نفوذ م لأسرة 1917ى عبد الفتاح في نابلس وولدت فد

  )1( .سياسياقتصادي و

العثمانية تلفظ كانت الإمبراطورية سبعة عشر،  و ةففي عام ألف و تسعمائ

و بين عالم  إلى استعمار جديد،تواصل فتح الطريق أخر أنفاسها و جيوش الحلفاء 

  ".فدوى طوقان"ولدت الشاعرة يموت و عالم على أبواب الولادة 

طفولتها الأولى  "فدوى طوقان"إذ تقول في هذه الكلمات التي وصفت فيها 

و كان ترتيبي أمي أنجبت خمسة بنين و خمس بنات،  «: بأسلوبها الشاعري المؤثر

رعت طفولتي خادمة في حملت بي عن كره، احتضنتني و قد والسابع بين العشرة 

البيت، إذ لم تكن أمي متفرغة لي، و لا مشتاقة إلي، و أبي كان يطمع بمجيء ولد 

رحلة التي و إذا كانت الطفولة هي المني خيبت أمله بكوني أنثى، كو لخامس له، 

ترسم الشخصية و تقررها، فإن طفولتي لم تكن بالسعيدة و لا المدللة، و ضللت 

  )2( .» لحب و الاهتمامأتلهف للحصول على ا

تؤثر كثيرا على شخصية الإنسان، ففي و كما نعلم جميعا أن مرحلة الطفولة 

معرفتنا نستطيع معرفة شخصية إنسان ما عن طريق أكثر الأحيان نستطيع معرفة 

فدوى المملؤة بالحرمان و الحزن التي عاشتها شاعرتنا لطفولته، و ربما هذه الطفولة 

  .و كئيبة و يظهر هذا من خلال شعرهامة ائأكسبتها شخصية متشالوحدة هي التي و

إلى تاريخ مجهول و غير إلاّ أن هناك من أرجع تاريخ ميلاد فدوى طوقان 

إذ يقال ضاع في ضباب السنين كما ضاع في ذاكرتها فكانت تسأل أمها مؤرخ 

: ضاحكةفتجيبها الأم  » لكن يا أمي على الأقل في أي فصل؟ في أي عام؟ «: قائلة

لقد نسيت هذه شهادة ميلادك الوحيدة التي أحملها،  "عكوب"كنت يومها أطهي  «

                                                 
الوحش، موسوعة أميرات الشعر العربي، دار دجلة ناشرون و موزعون، عمان، المملكة  محمد موسى (1)-

 .82 ، ص2008، 1الأردنية الهاشمية، ط
، ) عمان، الأردن(ين، شعراء الجيل الغضب، دار الميسر للنشر و التوزيع و الطباعة، عطا محمد أبو جب  (2)-

 .176 ، ص2004 1ط
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أنا أنظف أكواز وبآلام المخاض لا أذكر إلاّ أنني بدأت أشعر الشهر و السنة، و

كجميع الناس في ذلك الوقت، تؤرخ الوقائع بأحداث العكوب من أشواكها فكانت أمها 

جرى ذلك عام الثلجة الكبيرة، أو عام : تقول لهارافقت تلك الوقائع فكانت بارزة 

تاريخ متبعة لدى الجيل هذه الأخيرة كانت عادة في الوأو عام الزلزال،  ،الجراد

  .»لا تزال معمولا بها في بعض القرى الفلسطينية السابق، و

فدوى التي عن صدر طأمها بمثابة سكين يفكانت تلك الإجابات التي قدمتها 

  .ذلك بالإهمال و اللامبالاة من طرف أقرب الناس إليهاكانت تحس اتجاه 

إذن طفولة فدوى طوقان لم تكن بالطفولة السعيدة المدللة التي تحلم بها كل 

كانت أمها  إذملابس بسيطة جدا، ملابسها لأنها  ارتداءفتاة، حتى أنها لم تكن تحب 

بس التي لم تحضى تلبس أجمل الملا" شهيرة"كانت ابنة عمها تخيطها لها بنفسها، و

التي بها فدوى أما بالنسبة لبنيتها فقد كانت ضعيفة إذ أنها تعاني من حمى الملاريا 

  .رافقت طفولتها

الأم في ، رغم أنها أم ولدت فقط، وأن تظلم أمهالقد كانت الشاعرة لا تحب 

تتعب من أجل منح كل الحنان لمولودها بل التي تربي والحقيقة ليست التي تلد فقط 

فقد كانت تنتظر دائما أن تروي أمها شيئًا لم تحمل صفة الأمومة " فدوى"لاّ أن أم إ

أحكي يا أمي شيئًا  «لمن ذلك لم يأتي قط فتبادر أمها بالسؤال قائلة ومن طفولتها، 

  )1( .»عني، ماذا كنت أقول؟ ماذا كنت أفعل؟ باالله أحكي 

أثري كبير توارثته فدوى في بيئة عائلية شديدة المحافظة في بيت نشأت 

ضرورات النظام بني بحيث يتلاءم وبيت يذكرك بالقصور العائلة عن الأجداد، 

من حولها فيسيطر عليه الرجل كما في كل البيوت الإقطاعي أما المناخ العائلي 

فالمرأة فيه سجينة الجدران، و الحرية الشخصية مفهوم غائب لا حضور له العربية، 

  :الفترة في هذا البيت في حياتها، تقول في تلك

 )2( .انـن وراء القضبـس إحساس السجيـكنت أح      

                                                 
فدوى طوقان، رحلة صعبة، رحلة جبلية، قصة حياة فدوى ترويها بقلمها، الحلقة السابعة، مجلة الدوحة،  - (1)

 .118-117 ، ص1983، تصدر عن وزارة الإعلام بقطر، 100العدد 
 .177-176 صمحمد أبو جبين، المرجع السابق، طا ع - (2)
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 :ظـروف تعلمهـا - 2

 التحاقهافي السادسة من عمرها أدخلت مدرسة الإناث الحكومية بنابلس و بعد 

فترى أنها أصبحت عضوا صالحا بهذه المدرسة كونت عن نفسها فكرة أفضل، 

  .ض وجودها في المجتمعبإمكانها إنشاء و إيجاد ما يمكنها من فر

إلاّ أنّها لا تحمل ذاكرتها أية صورة لأول يوم دخلت فيه إلى المدرسة، كما 

لكن و التي تعلمت فيها قراءة الحروف وكتابتها أنها لا تحتفظ بذكرى المرحلة الأولية

ما كنت أتذكره بوضوح هو دائما محاولتها قراءة أي شيء مكتوب وقع بصرها 

  .عليه

على بعض أجزاء من نفسها الضائعة فهنا تمكنت من العثور ففي المدرسة 

" فدوى"من خلال ما يبدوا لنا أن الذي لم تستطع إثباته في البيت وأثبتت وجودها 

  .تعلقت بمعلمتها إلى حد كانت تتمنى أن تبقى بجانبها إلى الأبد

 فدوى كغيرها من الفتيات العربيات الكثيرات التي تمّ حرمانهم من التعليمو

مكانها الوحيد البيت بحجة التقاليد و العادات، ففي نظر المجتمع العربي أن المرأة 

فيه هو تربية أولادها فقط، أما الأمور المجال الذي تستطيع أن تساعد أو تساهم و

الأطفال فهو أمر لا تستطيع أن تخوض فيه المرأة أو بالأحرى عن البيت والخارجة 

  .تها في نظر المجتمع العربيمحرم عليها مهما كانت إمكانيا

دراستها، ففي الحادية عشر من إكمال  آنذاك" فدوى"لقد حرّمت التقاليد و

  )1( .أرغمت على البقاء في البيتحجبت و

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .176 محمد أبو جبين، المرجع السابق، صعطا  - (1)
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 :مراهقتهــا -3

أيضا شأنها جدا و مهمة هي مرحلة حساسة ة المراهقة لكلنا نعلم بأن مرح

الإنسان،  خاص في حياة  ةاحل حيارالمحل تشكل أهم م مرحلة الطفولة فهذهشأ، 

أثرت كثيرا في ولعل هذه المرحلة الإحساس، بكونها كائن ضعيف و رهيف المرأة 

  .لأنها كانت تعاني من الفراغ و الحرمان و الوحدة كما ذكرنا سابقًا" فدوى"أدب 

تلك المرحلة من العمر لم تكن تعرف بعد عندما وصلت إلى " فدوى"نجد أن 

تكون قد و بذلك المسمى حبا، فجاء الربيع و عرفت هذا الشيء ، عن الحبشيئًا 

أمام س، او في العالم شيئا غريبا فوقفت مبهورة الأنفاكتشفت شيئا جديدا في نفسها 

الأعماق بعطر زهرة امتلأت  «: في هذا الصدد نجدها تقول ،دهشة الحب الأول

  )1( .» يرالغامض العجيب، وجدك شاعري شيء يستعصى على التفسالنحل 

لعلها تجد فيه ما كباب أمل يفتح من جديد، " لفدوى"كان الحب بالنسبة 

إذ وربّما يوقظ فيها أحاسيسها الخامدة منذ زمن طويل، عن الحنان المفقود، يعوضها 

فوقفت حائرة لكن مشاعرها تزداد كثافة و توهجا، تحت تأثيره، راح القلب يذوب 

هو افقها ريد الذي يحا ستفعله لأن هاجسها الولم تجد تفسير لموأمام هذا الحب، 

  .خوفها من عائلتها

وجدتها  «، » وحدي مع الأيام «فقد طغت لعنة الحب في دواوين الشاعرة 

 «و لم تحمل دواوينها الثلاثة الأخرى منها خاصة ديوان ، »أعطينا صاحب  «، »

ي فترى الحب لهفة سها الشعرإذ كان الحب أكثر تردد في قامو »أمام الباب المغلق 

كل أحد مظاهر لهذا الحب و و لعّل عناوين قصائدها تشأدبية، بل نداء قاهر كالموت 

في محراب  «، »من الأعماق  «،»ل و قلب ـلي «، »أشواق حائرة  «العواطف 

  )2( .»قصة موعد  «، »الأشواق 

                                                 
 .170 ، ص1933، 1، دار النشر، عمان، ط2فدوى طوقان، الرحلة الأصعب، سيرة ذاتية، ج - (1)
ع، النادي لد الساب، مج28ماجدة محمد حمود، اللغة الشعرية لدى فدوى طوقان، مجلة علامات في النقد، ج - (2)

 .155 ، ص1998الثقافي بجدة، 
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و هذا الأخير دائما يشعر بالنقص فالحب هو شيء ضروري في حياة الإنسان 

تخلصها صف الأخر هو بمثابة أيجاد نفسك وفإيجاد النما لم يجد حبيبته، و الضياع 

  .من هذا الضياع

وهاجة مشاعر  منفكانت لغتها الشعرية كوسيلة للتعبير عما يخلج في نفسيتها 

  :إذ يتجلى ذلك في الدلالات الإيحائية التي تحملها دواوينها و قصائدها منها

  :إذ يقول) الكلمة و التجربة(ونتها التي عن »أعطينـا حبـا  «

» ـالحبا نُـ، يعالكَ ةَـوملـمة  

يا سحرا، ـهو يا جالْ الَـمجالْم  

مقَ نأَ لِـبتُ نتَلْا اَـنَقَرِحجرةـب  

  ونرــا الآخَـهظُفَلْى يـضم ذْإِ

تْـفَر لَعى صحـنَائِرا بسةـم  

غْأَ وـتْقَد ـيف نَالِبـا نعـةم  

وخَلْلِ تْفَشَكَنْاالْي مابِرع سرِحية محيّةص  

نْيعـم في غطَبتلْـا اَهعقُاش1( .» ـون(  

إذ ينتقل فالحب يستطيع أن يغير الإنسان فبواسطته يحس الإنسان بإنسانيته 

يزيد الإنسان ثقة و الأحلام إنه حقا لشعور رائع الحرمان إلى السعادة من الحزن و

حب للحياة أكثر إذ يصبح يعيش من أجله و له ويشعره بالأمان و السكينة، وبالنفس، 

  .فقط

كانت صورته أيضا كيف إن شاعرتنا لم تكتف بتصوير أسرار الحب بل 

  .تترقب قدوم حبيبها و من لوعة الشوق تنتحر الدموع

ا أصبح رهينًا و أسيرا لكن لم تدرك ذلك لأن قلبهفالحب هو إبحار ضد التيار 

 .للألم و الأحزان في قفص أسرتها
 
  

                                                 
 .365 ص ،1978، 1دار العودة، بيروت،ط،المجموعة الكاملةفدوى طوقان،  - (1)
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الثورة الأنثوية في الحب وبذلك أساسيات قوية للتجارب قد وضعت و

  )1( .احتجاج المرأة على المجتمعو

فلم تستطيع أن بالسعيدة أو الموفقة، إذن مرحلة المراهقة لدى فدوى لم تكن 

بقيت أسيرة مشاعرها  فقدت الأخريات، تعيش هذه الفترة أو المرحلة كباقي الفتيا

لم تحضى بعلاقة رومانسية جدية حنينة تعوضها الحرمان الذي عاشت المكبوتة، و

  .بهاقرارات خاصة  لاتخاذكانت أسرتها دائما بالمرصاد لها فلم يكن لها الحق وفيه، 

ا تشعر بالوحدة لأنهأجمل الحب في رأيها ما كان نقيا لا تشوبه شائبة فإنها و

تتخيل شريكها في الحلم لأنه  نعاشت ظروفًا اجتماعية قاهرة لذلك ليس مستغربا أ

  )2( .لا يبارح مخيلتها

II - فـدوى طوقـان الشاعـرة:  

 :رةـا شاعـا من كونهـف أسرتهـموق -1

كانت من رفض  إذر غبنتهم سارفضت رفضا تاما قول أسرة فدوى طوقان 

 أخوهاعائلتها سوى والدها و خاصة  لما تقوم عليه فلم تجد من يشجعها في أسرتها

  .إبراهيمالشاعر 

داخل محيطها العائلي بسبب قولها الشعر  الأولىمعاناتها  "فدوى"فقد وضعت 

عمى النغمة النشاز و النعجة التي  أبناءفي نظر كنت : قولتبثورة عارمة حيث 

ت لسيف الجلاد و قد ذكر فادصباي ه أيامو ظلت مراهقتي و  ،خرجت عن القطيع

السيف  أوو كان ذلك السوط  » الأياموحدي مع  «ديوان صدر لي  أولذلك في 

  .الأخلاقيةبدعوى التقاليد و المقاييس  ،يهوى على يفاعتي

ا عن حقد و غيظ تنفيس إلاو في الحقيقة لم تكن الطقوس التي مارسوها علي 

وف غريب حياتي لها بتص أكرسو  السيف فيها، دغأالشعر التي بدأت بسبب مسيرة 

لقد  « :الأنثى إلىو النظرة  الرأيو ما هم فيه من تناقص في  أهلهاو تقول  واصفة 

                                                 
، 2007،  )د، ط(محمود الشيخ، الشعر و الشعراء، دار اليازوني العلمية للنشر و التوزيع، عمان، الأردن،  - (1)

 .130-129 ص
حرف -حرف الشين(، 3راء العرب من الجاهلية إلى نهاية القرن العشرين، جرحاب عكاوي، معجم الشع - (2)

 .387 ، ص2008، 1، رشا دبوسي للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، ط )القاف
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 يأكلونو التركية،الفرنسية والانجليزية وو يتكلمون ب الأوروبييرتدون الزي  اوـكان

و مع ذلك فقد كانوا يقفون لي بالمرصاد  ،بالشوكة و السكين و يقعون في الحب

  )1( .» بسبب تطلعاتي

غرفة البنات لتفاجئ   إلىعند دخول عجوز  ،أيضاثر ذكرياتها الكئيبة أمن  و

في توضيح بعض الأصول العروضية و بين يديه يساعدها  "حمدأ"بشقيقها  الكبير 

أو بالأحرى محاولة من محاولاتها الشعرية الأولية فوقفت العجوز " لفدوى"قصيدة 

و ) قرن إكسره(ا طلع على البنت كلمحتى أنت؟ صامتة ثم تقول لأحمد بلهجة مرّة 

ه تثم انصرف إلى القصيدة من جديد كونه وجد أن ما قالمازحها أحمد بكلمة غابرة، 

  .العجوز رذيل لا أساس له

الشاعرة و مراهقتها كابوسا رهيبا و و ظلت هذه العجوز بالنسبة لعالم طفولة 

وارا هامة في حياة الذين لعبوا أدأولائك  ضمنعبئًا ثقيلا حطم طموحها فكانت 

  ".فدوى"

 :مناهـل ثقافتهـا -2

من مجالين لقد استقت فدوى طوقان ثقافتها الشعرية و الأدبية بصفة عامة 

  :هامين هما

أخوها الشاعر إبراهيم طوقان، الذي درس و أكمل دراسته عام  :أولاً

و هو حامل لشهادته الجامعية من الجامعة الأمريكية، حيث عاد من بيروت م، 1929

بطريقة سيئة، فأخذ يصطحبها في ساءه أن تعامل شقيقته و هو الشاعر الحساس 

و أغدق عليها لينقذها من زلات اليأس و لأطراف المدينة بمناظرها الخلابة، رحلاته 

انبهارها أمام القصائد و موسيقى الشعر، و رأى عرف ميلها للشعر، سلبيات الحياة، 

أخذ يختار لها القصائد و يطلب منها نسخها و بمستواها و  فقرر تعليمها والارتقاء

  .ثم يستمع بعد ذلك إلى إلقائهاحفظها 

م، و كانت وفاته أول طرقات الموت 1941توفي شقيقها في عز شبابه عام 

الصادقة المعبرة عن نفسها المكلومة على بوابة حياتها فكتبت فيه أبدع قصائد الرثاء 

  .الحزينة
                                                 

 .177 ين، المرجع السابق، صعطا محمد أبو جب - (1)
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و بدأت فدوى في تنظيم صيتها من جديد، بناء شخهكذا أعاد إبراهيم و

ها إلى مواضع الضعف دو إرشا إبراهيم بتصحيحهاالشعرية حيث يقوم المقطوعات 

أعيش المستقبل في حاضري الذي جعله نسيت شقائي كله و رحت  «: القوة تقولو

 )1( .» إبراهيم مرجا أخضر و حقلاً من حقول القمح الواعدة

فيهما استطاعت أن تصقل موهباتها ب و المكتبات الإنكباب على الكت: ثانيـا

إذ أخذت تنهل من دواوين الشعراء الجاهليين و الأمويين و و أن ترسم طريقًا لها، 

العباسيين و غيرهم و تواصل دراسة النحو والصرف و العروض حتى يستقيم 

  .لسانها و التهمت كل ما في المكتبة المنزلية

لا أستطيع حصر هذه  «: لو الإبداعي تقوو عن مؤثرات تكوينها الثقافي 

، الإنسان يتعلم الكثير من القراءات الجادة غير المسطحة للأعمال التي المؤثرات

و ترسب في نتسرب في الخلفية، حكم لها الزمن تحت نقرأ، و من دون أن نشعر 

في لكنها وهذه الزبدة قد تظن أننا نسيناها بمرور الزمن هضم زبدة ما قرأنا، عملية 

  )2( .» و تثيرنا و تؤثر فينا، لا شعورياالواقع تعنينا، 

كان عالمي الوحيد في ذلك  «: فقالتتب كأما فيما يخص انكبابها على ال

لم الكتب و الإنكباب على الدرس الواقع الرهيب و المتسم بالخواء العاطفي هو عا

تي التراث العربي رهة غطت قراءاكنت قارئة شالكتابة فأنا أقرأ إذن أنا موجودة، و

الدينية و لم تكن قراءاتي العالمية بما فيها الكتب  الآدابو الأدب العربي المعاصر و

منهجية، قرأت الموضوعات الأدبية إلى جانب الموضوعات التاريخية و الاجتماعية 

التصقت بالرواية و وجدت فيها حصيلة المعرفة الإنسانية و الفلسفية و علم النفس، 

و علم اجتماع و تحليل نفسي و وجدت الرواية تتناول عر و فلسفة، من فكر و ش

الحياة و الإنسان بكل اهتزازاته الحية و تناقضاته و تقلباته ومن بين الذين درست 

  )3( .» يستوفسكي، و هكسليتولوستوي، : لهم

                                                 
النشر و التوزيع، الجزائر، ة و ، دار هومة للطباعالتجربة الشعرية عند فدوى طوقان عمر يوسف قادري، - (1)

 .20 ص
 .21 ، صعمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان (2) -

 .177-176 ، صالمرجع السابقين، عطا محمد أبو جب - (3)
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نستطيع أن نقول أن شاعرتنا فدوى لها ثقافة واسعة و و من خلال هذا كله 

ك من خلال اطلاعها على مجموعة كبيرة من الكتب في مختلف و ذلمتنوعة، 

فسية، كما ذكرنا الموضوعات و الميادين سواء تاريخية أو سياسية أو اجتماعية أو ن

و هذا ما لا سابقًا، و إنه لشيء جميل في الإنسان حب المطالعة و الاكتشاف و التعلم 

تها من طرف أسرتها إلاّ أن تجده عند الكثير منا، ففدوى رغم الصعوبات التي تلق

إرادتها حفزتها على البحث و طلب المعرفة إذ أنها لم ترضى بما فرضته عليها 

  .أسرتها

 :رحلاتهـا و أثارهـا الأدبيـة -3

و ارتبط بفلسفة كانت فدوى طوقان مولعة بالسفر لأنها هوايتها المفضلة، 

  .» اتيالسفر جزء لا يتجزأ من حي «: خاصة بها كشفت عنها في قولها

ألمانيا و ،و إيطاليا ،و السويد ،و الصين ،و قد زارت الشاعرة كل من روسيا

إلى بريطانيا التي أقامت فيها عامين كاملين في مدينة إضافة  ،و رومانيا ،و هولندا

فيها ببعض الأكاديميات لدراسة الأدب الإنجليزي، أما بالنسبة أكسفورد، التحقت 

ها، و هذه الرحلات أثرت على عالم الشاعرة الفكري و فقد زارت أغلبللدول العربية 

  )1( .الروحي

عاما أصدرت الشاعرة  50الأدبية على مدى أما فيما يخص أثارها و أعمالها 

، 1952الذي صدر عام ) وحدي مع الأيام(دواوين شعرية هي على التوالي ثمانية 

على قمة الدنيا (، )الفرسانالليل و (، )أمام الباب المغلق(، )أعطينا حبا(، )وجدتها(

عدا عن ، 2000الصادر عام ) اللحن الأخير(و ) تموز و الشيء الآخر( ،)وحيدا

، و قد حصلت )رحلة صعبة، رحلة جبلية، الرحلة الأصعب: (كتابي سيرتها الذاتية

على جوائز دولية و عربية و فلسطينية عديدة و حازت تكريم العديد من المحافل 

  )2( .ن و أقطار متعددةالثقافية في بلدا

                                                 
 .179 ، صالمرجع السابقين، عطا محمد أبو جب - (1)
 .84 ، صالمرجع السابق، موسى الوحشمحمد  - (2)
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الذي يوحي عنوانه بما  »وحدي مع الأيام  «أما فيما يخص ديوانها الأول 

ية و الحيرة و الإحساس بالضياع المفرطة بالذاتوالإحساسات فيه من المشاعر 

  )1( .لا تدري فهذا ما تعبر عنه افتتاحية الديوانالشوق إلى المجهول و

  .اـموض لهفتها، بغـبحنينهة، معذبة، ـنفس موزع

  .اـشوق إلى المجهول يدفعها، مقتحما جدران عزلته

  .يدعونها إلى صمت وحدتهاشوق إلى ما لست أفهمه، 

 : و يمكن حصر أهم دواوين الشاعرة فيما يلي

 .فدوى طوقان و طفولتها الإبداعية »الرحلة المنسية  «ديوان  -

 .1975دار الآداب بيروت  »وجدتها  «ديوان  -

 .1960دار الآداب بيروت  » نا حباأعطي «ديوان  -

 .1967دار الآداب بيروت  » أمام الباب المغلق «ديوان  -

 .1969دار الآداب بيروت  » الليل و الفرسان «ديوان  -

 .1989دار الشروق عمان  »تموز و الشيء الأخر  «ديوان  -

 .1973دار الآداب بيروت  »على قمة الدنيا وحيد  «ديوان  -

 .2000دار الشروق عمان  »ر اللحن الأخي «ديوان  -

على  «، »وحدي مع الأيام  «و قد طبعت دواوينها غير طبعة فضلا عن 

على  »ديوان فدوى طوقان  «صدرت معا في مجلد واحد عنوانه  »قمة الدنيا وحيدا 

  .1978دار العودة بيروت الطبعة الأولى 

ى طوقان فدو «و صدرت مختارات من دواوينها كافة قبل وفاتها في كتاب 

  )2( .اختارها المتوكل طه »مختارات شعرية 

  :و لها من الآثار النثرية

                                                 
دار النشر و قسم اللغة العربية و آدابها، الجامعة الأردنية، خل لدراسة الشعر العربي، إبراهيم خليل، مد - (1)

 .179 ص ،2003، 1الطباعة، طو التوزيع
، 1، جامعة البرموك، إربد، الأردن، ط )الشعر و الإعلام(فدوى طوقان، دراسات و مختارات  ،يوسف بكار - (2)

 .9-8 ص، 2004
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 1942و التعقيب كتبتها قبل أخي إبراهيم سنة ثمانية مقالات في النقد  - 1

 .»يوسف بكار  «جمعها 

 .1942أخي إبراهيم، المكتبة العصرية، يافا  - 2

نشرته  ،1985رحلة جبلية، رحلة صعبة، سيرة ذاتية، دار الأسرار عكا  - 3

 .1989-1985دار الشروق بعمان 

، دار الشروق، عمان، )الجزء الثاني من السيرة الذاتية(الرحلة الأصعب  - 4

1993. 

 .ثلاث مقالات و كلمتا افتتاح - 5

  )1( .عشرة حوارات - 6
 

  :وفاتهــا

ضلت الشاعرة تشغل منصب أمينة السر في مجلس أمناء جامعة النجاح 

م 31/12/2003بتاريخ _ رحمها االله_قد توفيت الوطنية بنابلس إلى حين وفاتها، و 

  )2( .عن عمر يناهز الخمسة و ثمانين عاما

  .و هي عزباء لأنها لم تجد الشريك الذي يتوافق و نظريتها للحياة

و مجمل القول أن شاعرتنا هي امرأة عظيمة تتميز بشاعرية قلّما أتيحت 

ب، مع ترفع و اعتداد و و عمق الحلغيرها ففي شعرها صدق المرأة، و عواطفها، 

فهي تفيض بالحنان، و لم تسيف كما سيفت بعض الكاتبات و الشاعرات كبرياء، 

  .العربيات
 

                                                 
 .10 بق، صيوسف بكار،المرجع السا – (1)
 .179 ين، المرجع السابق، صجبعطا محمد أبو  - (2)
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  :يةرـالشع اللغة
إن الشعر فن جميل أداته اللغة و هي التي تعد أصعب الأدوات لتمييزها من 

غيرها، ببعده الروحي العميق وعلاقتها المباشرة بنفس الإنسان وبنية لمجتمع 

التعبير عن الأغراض ست اللغة رموز وإشارات للتفاهم والروحية والحضارية، ولي

والعواطف فحسب، وإنّما هي جزء لا يتجزأ من روح الإنسان وتكوينه المعنوي 

المتصل بالتراكم الثقافي و البعد الحضاري اللذين ينتمي إليهما، فاللغة إذن هي أول 

مشكلة تصادفنا عند الاقتراب من أي عمل أدبي، وهي مسألة جوهرية في عملية 

الأدباء والشعراء يبذلون جهود كبيرة في عملية البحث عن الإبداع، فلذلك نجد 

فاللغة هي النافذة التي من خلالها نطل، « : المفردات التي تكشف عن هم الذات

ومن خلالها نتنسم، وهي المفتاح الذهبي الصغير الذي يفتح كل الأبواب والجناح 

  )1(.»الناعم الذي ينقلنا إلى شتى الأفاق 

لشعر عن غيره من الكلام العادي هو تلك اللغة الجميلة فالشيء الذي يميز ا

  .التي تجعلنا نتوقف عن سمعها أو قراءتها لما فيها من جمال

إجمالاً على ماهية لغة الشعر، فبعضهم يصر على  والم يتوقف ولهذا الكتاب

 شف عن فرق جوهري بين لغة الشعر ولغة النثرأنها يجب أن تكون لغو منتقاة تك

د أن الحكم على الشعرية يتركز عل علاقتها بسواها من الكلمات في وبعضهم يؤك

القصيدة، فبدوى الجبل مثلا وشاعر يميل إلى شدة التروي في اختيار الكلمة 

المناسبة للمعنى المناسب، فنراه يصر على القول إنه ليس من كلمة غير شعرية إذا 

  )2( .استعملت في السياق الصحيح

ها إلاّ أنه يصوغ منها ما خدم مفردات اللغة وألفاظاعر يستونرى أن الش

شعر اليوم صار يستخدم المفردات يختلف عن لغة الحياة اليومية، مع أن ال

  .الكلمات الشائعة في الحديث اليومي لاسيما قصيدة الشعر الحرو

 والكلمة تعتبر الريشة التي يرسم بها الشاعر صورته الفنية وينقل بها

تجربته الشعورية، وتضل اللفظة الموحية ينبعث منها وهجها المعبر عن مكونات 
                                                 

 .61 ، صالمرجع السابق، عز الدين إسماعيل – (1)
 .125 ص ، 1،2001ط، الاتجاهات و الحركات في الشعر العربي الحديث، خضراء الجيوسي ىملس – (2)
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الشاعر فالألفاظ ليست وعاء لنقل الأفكار فحسب، ولكنها تحمل في ذاتها معنى 

عقليا يتجسد فيه قدر كبير من المشاعر والأصداء والظلال بل تكون محملة بتراث 

  .ة وأصداء ذكرياتها و ظلال تجاربهامتراكم من تجارب الأمة وأحاسيسها المختزن

والشاعر الناجح هو الذي يقوم بعملية امتصاص المشاعر والزخم الوجداني 

المرتبط بها ثم يكتب هذا النسخ في قصيدته، وقد كانت فدوى طوقان تضع ما 

تستلزمه اللغة من شروط مراعية في ذلك الألفاظ المناسبة للتعبير عما يجيش في 

  )1( .تها قوية متينة لحسن تناسب و تماسك ألفاظها مع معانيهاصدرها، فجاءت لغ

  :فاللغة الشعرية عند فدوى طوقان تنقسم إلى قسمين

I- الألفـاظ:  
إن من يقرأ شعر فدوى يكتشف اختيارها لألفاظها الموحية المملوءة 

بالدلالات، خاصة عناوين دواوينها التي تكتشف فيها لونًا من التدرج والحوار مع 

  )2( .يسعى لاكتشافها وتحديد معانيها الذات

 المعبرة عن طبيعة الصراع »وحدي مع الأيام  «قسمت ديوانها الأول 

الوحدة التي تعيشها وما تنطوي عليها من ألم وغربة، ويأتي الديوان الثاني بعنوان 

يصور الفرح الغامر بلقاء ذاتها والعثور عليها حيث تقول في قصيدة  »وجدتها «

  :»وجدتها «

  .وجدتها في يوم صحو جميل

  .بعد ضيـاع بعد بحث طويل

  )3( .بحيـرة رائقـة ساحبــة

تعلن فيه عن موت الحب  »أعطنا حبا  «وجاء الديوان الثالث بعنوان 

  :وبروز الموت الذي ينغص حياتها، تقول في قصيدة هزيمة

  .حكايتي لم تكن غير ظلّ

  .سريـــع الــزوال

                                                 
 .29 عند فدوى طوقان، صعمر يوسف قادري، التجربة الشعرية،  – (1)
 .30 المرجع نفسه، ص– (2)
 .176 مجموعة الكاملة، صفدوى طوقان، ال – (3)
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  .م صيفتفيأه قلبي المتشرد في يو

تعيش الشاعرة حالة من الضبابية  »أمام الباب المغلق  «أما الديوان الرابع 

ما كنت أصدق أنني ... «: والحيرة، وتقف أمام الباب المغلق، حيث تقول

سأنطلقيوما خارج أبواب تلك العلاقات الكئيبة وأقفالها، كانت أبواب وراءها أبواب 

  )1(.»لنفس والروح وكنت أقبع خلفا أسيرة اليأس الممزق ل

  :»أردني فلسطينية في إنجلترا  «تقول في قصيدة 

  .طقــس كئيــب

  .وسماؤنا أبدا ضبابية

  من أينـا؟ إسبانـي؟

  )2( .كــلا

، وجاءت ألفاظه معبرة »الليل و الفرسان  «بينما جاء الديوان الخامس 

يفرضه الاحتلال و يتصدى له المقاومون من أبناء وطنها، فخلدت الفرسان  عنجديد

  :»حي أبدا  «وتغنت بالليل، تقول في قصيدة 

  .يا وطني الحبيب لا، مهما تدر

  .عليك في متاهة الظُّلم

  .طاحونة العذاب والألم

  .لن يستطيعوا يا حبيبي

  )3( .أن يفقه عينك، له

، عبرت فيه عن شعبها الذي »يا وحيدا على قمة الدن «الديوان السادس 

وقف وحيدا أمام المجـازر والمذابح، فكان هذا العنوان يرمز لمعانـات شعب 

  :»كوابيس الليل والنهار  «بأكمله حيث تقول في قصيـدة 

  .فـي شارعنـا يمشـي الأمـوات

  .يتـوارون بظـل الحائـط أشباحـا

                                                 
 .174رحلة جبلية، رحلة صعبة، ص فدوى طوقان، –– (1)
 .411 صالمرجع نفسه ، – (2)
 .490 نفسه ،ص – (3)
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  )1( .وهياكل جوفا غير خفاف غير ثقال

، تموز الذي يعبر عن الخلود »تموز و الشيء الأخر  «ديوانها السابع  جاء

وسر البقاء، تموز المعبر عن حرارة الإيمان عند جماهير شعبها في حقهم في 

  .وطنهم، وضرورة التصدي للعدو الدخيل

  :ويمكن تقسيم دواوينها إلى مجموعتين

 :ىـة الأولـالمجموع - 1

، اتجهت فيها نحو الداخل )حباوحدي مع الأيام، وجدتها، أعطنا ( «

المشروخ فاعتمدت على التراث الأدبي غير العصور الماضية وبالتالي ضلت 

  )2( .»مشدودة إلى هذا لتراث 

وإذا ما نظرنا إلى المفردات الأكثر تواترا في هذه المرحلة والتي تشكل 

  :قاموسها الشعري يمكننا ترتيبها حسب حالات نفسية تطابقها

وهي حالة الحزن والكآبة عبرت عنها بالمفردات  :ىـالأول ةـالحال -

 .توحش، يأس، شوق، ذكريات، توجع، دموع، كئيب، شجي: التالية

: هي حالة لوحدة والوحشة، عبرت عنها بالمفردات :ةـة الثانيـالحال -

 توحد، منفرد، اغتراب، ضياع، توحشغربة، وحشة، غربة، وحيد، م

 .وحدي، ضائع، غربة، توحد

هي الصراعات النفسية و الشروخ و الفجوات الداخلية  :ةـة الثالثـحالال -

 م، مكبوت، تصارع، صراع، خنق، ذعرقلق، كبت، محرو: العميقة

 .خوف، رعب، اختناق

الإحساس بالاحتجاز والاحتباس وتعرقل الحركة  :ةـة الرابعـالحال -

 سدود قيود،: وعة من الكلمات منهاالإرادية الحرة وقد عبرت عنها بمجم

 ق، سجين، قفل، وثاق، أصفاد، حبيسحدود، سجن، يقيد، يسجن، طو

 .موصد، مشدود، ملحم، أسر، أغلال، أوصد، أطواق

                                                 
 .582 مجموعة الكاملة، صال ،فدوى طوقان – (1)
 .31 ند فدوى طوقان، صالتجربة الشعرية ع عمر يوسف قادري، – (2)
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فهي صورة الحيرة والتيهان واستبهام الأشياء  :ةـة الخامسـا الحالـأم -

والتي وظفت فيها عدد كبير من مفردات تدل على الحيرة والغموض 

 ئهة، مستبهم، غامض، توهان، غيهباحائرة، حيرة، تيه، ت: منها

 .غموض، خفاء، جهل، مجهول، لغز، سر، مبهم، يختفي، يغيب، يتوارى

لقد ركزت فيها شاعرتنا على صورة البعد : وفـي الحالـة السادسـة -

 صدى، هناك: خدمت الكلمات التاليةوالفراق والتفاصل، فقد است

 .الصحاري، ببعيد، تباعد، الشواسع، عودة، بعد

وهي حالة الخوف من الموت والفناء  :فيمـا الحالـة السابعـةأمـا  -

التي تشغل تفكير الإنسانية والتي مثلتها بإحساس مرهف وعبارات دقيقة 

 .موت، الكبرى، تلاشي، تناهي، عدم، فراغ، يموت، ينتهي: منها

 :المجموعـة الثانيـة - 2

الدنيا وحيدا  أمام الباب المغلق، الليل و الفرسان، على قمة(فهي تتكون من 

  ).وتموز والشيء الآخر

وفي هذه المجموعة استخدمت مفردات الحياة اليومية، واقتربت من لغة 

الشعب في بناء قصائدها، وهي تلتقي في ذلك مع كافة شعراء فلسطين المحتلة في 

هذا المضمار، حيث أدى إدخال الألفاظ المتداولة في الكلام العادي واللهجة المحلية 

  .ن معجم شعري خاصإلى تكوي

الشاعرة فدوى كغيرها من شعراء فلسطين في أرضنا المحتلة  «فـ 

استخدمت هذه المفردات واستوعبتها في قصائدها بما تتيح لها هذه الألفاظ من 

  )1(.»معان وظلال 

استعملت مفردات مرتبطة بصورة مباشرة أو رمزية بالوطن المغتصب  فقد

وكلّها تعبر عن العلاقة الوطيدة بين الإنسان والوطن أو للتعبير عن معان الشهادة 

  .والتضحية والفداء وصورة المقاومة والصمود والانتصار

  :وإذا نظرنا إلى قاموسها الشعري في هذه المرحلة يمكن ترتيبها كما يلي

                                                 
 .31 ص عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان، – (1)
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 الشمس، القمر، النجم: هر الطبيعةما يتعلق بمظا :ىـة الأولـلحالا -

  .السماء، غيم، رعد، مطر، عاصفة، ريح، دخان، صاعقة، طوفان

ما يتعلق بالإنسان وتحديد شخصيته كالأم والأب : الحالـة الثانيـة -

والرجل والمرأة، الأم، الرجل، المرأة، الطفل، الفتات، رجل، صبي، بشر 

 .ني، عربي، شعب، أمة وغيرهاإنسان، فلسطي

 عام، النهار، اليوم، الأسبوعال الليل،: ما يتعلق بالزمن: الحالـة الثالثـة -

 .الصيف المساء، الخريف،الربيع،الشتاء،  الشهر، السنة، القرن، الصباح،

 ورد، بذار، شجر، حصاد : يعة الأرضما يتعلق بطب :الحالة الرابعة -

 .زهر قمح، زيت، زيتون، برتقال، بيرة، جذور

كما استخدمت الشاعرة بعض الألفاظ الدارجة الفلسطينية، وإن كانت لها 

  .فصولها في اللغة الفصحى، محاولة منها للاقتراب منة لغة الشعب ومفرداته

فشعبنا مثقف ولغتنا الفصحى  «تقول الشاعرة : وتأكيدا لواقعية أشعارها

  .»و هي عنوان وحدتنا و رمز انتمائنا  خضم نغترف منه

وأيضا من الألفاظ الأكثر سوادا أو حزنا التي اختارتها الشاعرة للتعبير عن 

ألمها ونفسها الجريحة الحزينة أحيانا والسعيدة أحيانا أخرى، فتقول في قصيدة 

  :»الصخرة «

  .أنظــر هنــا

  .الصخرة السوداء شدت فوق صدري

  .بسلاسل القـدر العتي

  .بسلاسل الزمن العتي

  .أنظر إليها كيف تطحن تحتها

  )1( .ثمـري و زهـري

  

                                                 
 .247 ص فدوى طوقان، المجموعة الكاملة، – (1)
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تدور معظم ألفاظ الشاعرة تقريبا حول البؤس والأصول والأهوال والأمل و

، والنوح والعويل والحزن، والشجون والكآبة والمنون والعذاب، واللوعة والنديب

وكلها ألفاظ رومانسية رسمتها لنا الشاعرة في قصائدها، فتقول في قصيدتها 

  :»القيود الغالية  «المشهورة 

  لفظت وراء حدود الوجود

  ويتقل قلبي

  وتنفض روحي

  وتصبح مبتورة رازحة

  وأكره أهلي

 )1( .وأكره نفسي

II- التركيـب: 
 :رارـالتك - 1

 ماده في الصورة البسيطة والمركبةيعد التكرار ظاهرة لغوية من حيث اعت

على العلاقات التركيبية بين الكلمات و الجمل و يعد وسيلة بلاغية ذات قيم 

 .أسلوبية

: تعرف نازك الملائكة التكرار في كتابها قضايا الشعر المعاصر بأنه

  )2(.»نايته بسواها إلحاح على جهة عامة من العبارة يُعنى أكثر من ع«

تكرار : لقد صنفته نازك الملائكة في دراستها إلى خمسة أنواع و هيو

  .أو تكرار المقطع) السطر(الحروف، تكرار الكلمة، تكرار العبارة، تكرار البيت 

أن التكرار لا يعد عيبا إذا كان المعنى المقصود لا  «: قد أكّد ابن سنانو

  )3(.»يتم إلاّ به

و ما مدى  »وجدتها  «رصد هذه الأنواع من التكرار في ديوان  و سنحاول

  :توظيف الشاعرة لهذه الأنماط إذ تتوزع هذه التكرارات كما يلي

                                                 
 .215، صالمجموعة الكاملة فدوى طوقان،  – (1)
 .276 نازك الملائكة، المرجع السابق، ص – (2)
 .96-95ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، شرح و تصحيح عبد المتعال الصعيدي، ص – (3)
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هو عبارة عن تكرير حرف يهيم صوتيا في بنية  :يـرار الصوتـالتك  - أ

 .المقطع أو القصيدة

  :تحمده في قصيدة الانفصال التي تقول فيها

  ب منيإلى أين أهرب منك وتهر

  إلى أين أمضي وتمضي

  ونحن نعيش بسجن

  )1( .من العشق

، وقد شكل نسيج "النون"من خلال هذا المقطع الشعري نلاحظ هيمنة حرف 

القصيدة إذ يوحي حرف النون بالنعومة و اللطافة والرقة مع تجربة القصيدة التي 

 .تحكي توجه الشاعرة نحو البراءة و التقاء و الجمال

هو عبارة عن تكرار كلمة  « )ةـرار الكلمـتك( :يـرار اللفظـالتك  - ب

 و يطلق عليه أيضا بتكرار الكلمة، )2(»تستغرق المقطع أو القصيدة 

وهذا التكرار يحقق إيقاعا يساير المعنى ويجسده ويعبر عن معانيه، بل 

ويمكن له أن يعبر عن الزمن وامتداده وقصره أو عن الحركة بأشكالها 

 .ن القلة أو الكثرةالمختلفة أو يعبر ع

  »إيتان في الشبكة العمودية  «: تقول الشاعرة في قصيدتهاو

  .تحت الشجرة و هي تفرع، تكبر تكبر

  ..................في إيقاعات وحشية

  أخشى يا طفلي أن يقتل فيك الإنسان

  أن تدركه السقطة أن

  يهوي

  يهوي

                                                 
 .186 صفدوى طوقان،المجموعة الكاملة،  – (1)
 1طبع و النشر و التوزيع،طللحسين الغرفي، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر،دار المعرفة  – (2)

 .82 ص 2003
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  )1( .يهوي للقاع

إذ كررت إنّما هو تكرار إيقاعي ) يهوي(و لفظة ) تكبر(تكرارها لفظة  فإن

هذا التكرار الإيقاعي يتسق مع المعنى الذي تقصده فعلت، و_الشاعرة تفعيلة

  .الشاعر، فالتكرار هنا جاء ليكرس الحالة النفسية للشاعرة

  :التي تقول فيها »حتى أكون معه  «ومن هذا القبيل ما نجده في قصيدة 

  لن، لن ألبي النداءو

  نداء انتفاض الحياة

  )2( .نداء جمال الوجود حتى أكون معه

فهذا النوع من التكرار يعد نقطة أساسية لتوالد الصور والأحداث وتنامي 

  )3(.حركة النص

استعمل الشعراء تكرار الجملة أو  :ةـارة أو الجملـرار العبـتك  - ج

السطر الشعري في مواقع عديدة من القصيدة في بدايتها ووسطها وفي 

 .نهايتها ويأتي تكرار السطر الشعري في بداية المقاطع كتنبيه

استخدمت الشاعرة فدوى  »إلى الوجه الذي ضاع في التيه  «ففي قصيدتها 

  :تكرار الجمل حيث تقول

  القمر نحوي الليل و......

  يا رفيقي نحو الليل و القمر

  أنت لو حدقت في مرآة قلبي لم تجد فيها مقر

  :وتضيف في نفس القصيدة حيث تقول

  آه عشرون قمر

  مر عشرون قمر

  وحياتي تستمر

  وغيابك

                                                 
 .626 صفدوى طوقان،المجموعة الكاملة،  – (1)
 .193ص المصدر نفسه، – (2)
 .84 حسين الغرفي، المرجع السابق، ص – (3)
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  )1( .كحياتي يستمر

استخدامها لهذا التكرار تعبيرا عن الحركة والاستمرار ومن أمثلة  وكان

  ".تشك بحبي"التي تكررت في قصيدة  »وزادي منك  «ذلك أيضا تكرارها العبارة 

  .وزادي منك كتاب وصورة

  .تنام بصدري

  )2( .وزادي منك زجاجة عطر

التي التي توحي لنا بنفسية الشاعرة التي تبحث عن تلك الأشياء البسيطة 

تستأنس بها في ا رغم بساطتها من أجل أن تتزود وتركها لها حبيبها و تمسكها به

  .غربتها

و هذا النمط من التكرار مهيمن في ديوان فدوى  :يـترار البـتك  - د

دة الواحدة دون أي طوقان بحيث نجدها تكرر عدة أبيات في القصي

  :تقول فيها التي» وجدتها « مثال ذلك ما نجده في قصيدة تغيير فيها و

  .وجدتها في يوم صحو جميل

  )3( .وجدتها بعد ضياع طويل

وجدتها بعد ضياع طويل : فقد تكررت في المطلع الثاني من القصيدة

وجدتها في يوم صحو جميل دون إحداث أي : وتكررت في مطلع البيت الثالث

  .تغيير في كلا البيتين ولو بسيط

وهو عبارة عن تكرار مقطع في القصيدة، وإذا  :يـرار المقطعـالتك  - ه

يتكرران في ) الأول(نجد أن المقطع  »شعلة الحرية  «تأملنا قصيدة 

 :السطرين الأخيرين من المقطع الأخير كما يلي

  .هبة االله السخية

  .هذه الشعلة ارث البشرية

  :بحيث جاءت في المقطع الأخير بطريقة عكسية على الشكل التالي

                                                 
 .534 جموعة الكاملة ، صفدوى طوقان،الم – (1)
 .218 المصدر نفسه، ص–– (2)
 .162 نفسه، ص– (3)
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  .بشريةوهي ارث ال

  )1( .هبة االله السخية

فالسطران اللذان استعملت بهما الشاعرة قصيدتها تكررا في نهايتها بصورة 

  .أخرى مع الحفاظ على أشكالها الصوتية و أبعادها الدلالية

 :اتـات و العطوفـوت و الإضافـد النعـحش - 2

تندلع في لغة الشعور رهافة خاصة، تتولد من جملة من الوسائل التي تولد 

الشعر نشاطًا جماليا لم يكن من خصائصه، فيلعب النعت على سبيل المثال دورا 

في شحن العبارة وافتقارها، فهي ذات طبيعة مزدوجة قد تخنق ما في النص 

  )2( .الشعري من فوضى وقد تشحنه بالمفاجئ والمثير

وفدوى طوقان من الشعراء الذين تفننوا في حشد النعوت، فأضفت هذه 

  :»نداء الأرض «اتساعا بحيث تقول في قصيدة على قصائدها جمالاً فنيا وخيرة الأ

  تسهر عن السياج العتيق

  هناك تيقظ وعيا رهيفًا

  وحسا عجيب التلقي دقيق

  وفي نفسه كما يزدحم الدمع

  مفعمةوفي الشوق و السورة ال

  )3( .ورجع نداء ملح قوي

أو توسيعا له أي أنها  فالنعت في هذا النص الشعري ليست امتدادا للنعوت

ليست إطالة أو إسهاب و ليست ركاما من اللغة أو فائضا لها من القول، إنّما في 

الغالب تفتح القلب والعقل على الخفي وغير لمتوقع من خصائص المنعوت 

، وبهذه الميزة يكسب النعت شحنة غنية مملوءة ضاغطة بعنف على )وطبائعه(

  .وعي القارئ

                                                 
 .162-161 الكاملة، صفدوى طوقان،المجموعة  – (1)
، عمان، الأردن، 1علي جعفر العلاق، الشعر و التلقي، دراسة نقدية، دار الشروق للنشر و التوزيع، ط – (2)

 .191 ، ص2002
 .159 جموعة الكاملة، صفدوى طوقان،الم – (3)
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 :النــداء - 3

و إنشاء نسبة النداء بحرف يقوم مقامها ليقبل لمخاطب به إلى المتكلم وه «

ليبدأ بكلام بعده، أو ليعلم حضوره أو : به بقلبه، وليس مقصودا بذاته و إنّما ينادي

يا فاسق ليعيره : غيبته أو لنسبة صفة إليه، فيكتفي بإطلاق مشتق منها عليه نحـو

  )1( .»به، أو يا مظلوم، ليعزيه على التظلم 

) أنادي(ويكون طلب المتكلّم إقبال المخاطب عليه بحرف ينوب مناب 

  .الهمزة أي، أيا، هيا، وا: المنقول من الخبر إلى الإنشاء وأدواته ثمانية وهي

  )2( :وتنقسم هذه الأدوات في الاستعمال إلى نوعين

 .الهمزة وأي لنداء القريب -

 .وبقية الأدوات لنداء البعيد -

  :التشكيلية للنداء كالتاليوتكون البنية 

أداة نداء، منادى، طلب، إخبار، غير أن هذه البنية التشكيلية كثيرا ما 

تختلف فيها أداة النداء، فيعتمد على التنغيم أو أن يختلف الجزء الثالث فيخرج 

  )3( .النداء إلى دلالات أخرى

يؤدي تنشيط لنفس المتقبل لطول نفس الشاعر، كما  «: ويمكن وصفه كأداة

في بنية القصيدة الداخلية دورا هاما، فهو يحدد مختلف المراحل تحديدا ماديا 

ومعنويا في نفس الوقت إنه فاصل واصل، يخفف وطأة الطول وبجوهر أمهات 

  )4( .»المعاني 

  

  

                                                 
لي الإشارات و التنبيهات، مكتبة الأدب، عمحمد بن علي بن محمد الجرجاني، تح، عبد القادر حسين،  – (1)

 .103 م، ص1997/ه1418حسن، ط جديدة، 
، بن عكنون، 1ط عبد اللطيف شرفي، زبير دراقي، الاحاطة بعلوم البلاغة، ديوان المطبوعات الجامعية، – (2)

 .42 ، ص2004الجزائر، 
، 2007، عمان، 1و التوزيع، ط للنشر ، دار المسيرة)الرؤية و التطبيق(يوسف أبو العدوس، الأسلوبية  – (3)

 .282-281 ص
 .64 ة، مكتب الآداب، القاهرة، صأحمد سليمان، الأسلوبية مدخل و دراسة تطبيقياالله فتح  – (4)
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 :امــالاستفه - 4

: هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بإحدى الأدوات الآتية «

الهمزة، هل، ما، متى، أيان، كيف، أين، أنّى، كم، أي، و ينقسم الطلب الاستفهامي 

ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى ويكون بـ : إلى ثلاث أقسام

طلب به التصور فقط هل وما ي: وما يطلب به التصديق فقط ويتم بـ) الهمزة(

  )1( .»ويكون ببقية ألفاظ الاستفهام 

والاستفهام شائع في جميع سياقات القانون الشعري في ديوان فدوى طوقان 

، إذ هو معناه الأصلي إلاّ في ظاهرة )الاستخبار(وهو لا يقتصر على معنى 

  .ابإذ يتعدى هذا المعنى إلى معان أخرى لا يتطلب فيها لتعيين الجو »التركيب 

وتتكرر الأداة مع توالي التراكيب الاستفهامية يحدث نوعا من الرتابة تطول 

بها وقفة التأمل فتكشف عما في نفس الشاعر من طرب خاص أما تنويع الأداة 

  )2( .»ما في نفس الشاعر وتنشيط ذهنه، ودعوته إلى التأمل  «فيعمل على إظهار 

التي وظفت فيها  »الأرض  نداء «كما نلاحظ في قول الشاعرة في قصيدة 

  :مجموعة من التساؤلات والاستفهامات فتقول

  .أتغضب أرضي؟ أيسلب حقي وأبقى أنا

  .أأبقى هنا لأموت غريبا بأرض غريبة

  )3( .أأبقى؟ ومن قالها؟ سأعود لأرضي الحبيبة

تتخذ هذه الأسطر الشعرية صيغ أسئلة تتأسس على همزة الاستفهام ومن 

  .كل بنية تدعم الأخرى و تتضافر معهاالاستفهامية تبدوا 

  :ادــالتض - 5

ورد عن حسين نصار في مقدمة كتاب الأضداد لأبي علي قطرب 

الكلام في ألفاضه بلغة العرب على ثلاثة أوجه، فوجد  «: تشير إلى أن) ه206ت(

                                                 
 .32 د اللطيف شرفي، المرجع السابق، صعب – (1)
 .32 حمد سليمان، المرجع السابق، صفتح االله أ – (2)
 .154 الكاملة، صجموعة فدوى طوقان،الم – (3)
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والأكثر اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، و ذلك للحاجة منهم _وهو الأعم_منها 

  )1( .»..... إلى ذلك قوله الرجل والمرأة، اليوم والليلة، قام و قعد

ولا يمكن للأضداد أن تتحقق معا دون تناقض واستحالة فالتضاد إذن بنية 

التضاد بنية دالة، وأن دلالتها ثنائية تربط بين قطبيها علاقة خلاف، وهذا معناه أن 

ليست في معنى الكلمتين وإنّما في الربط بينهما وإنشاء نظام علاقات بين طرفي 

  )2( .التضاد

غموض التي جسدتها فدوى طوقان في قصيدتها  ≠وضع : ومثال ذلك

  :الأطياف السجينة فتقول

  تعانق في جوه العاطفي

  وضوح السنى وغموض الضلال

  )3( .أفقهمشت ريشة الفن في 

وتزاحم الأضداد في صورة شعرية واحدة ينبئ عن واقع مضطرب تعيشه 

الشاعرة، وينبني عن تضاد عواطفها وتضارب مشاعرها وأحاسيسها، وهكذا كانت 

فدوى طوقان قد تقاذفتها الأحوال المتناقضة المرتدة على ذاتها، وتخاطفتها الأنواع 

  .لوالظلمات والأفراح والأحزان واليأس والآم

وتعتبر ظاهرة التضاد أهم أسس بناء القصيدة في شعر الشاعرة وهي في 

ديوانها طاغية على جلّ قصائدها، بل يكاد يكون بناء قصائدها مبنيا على جمع 

متناقضات وثنائيات ضدية، تجري على نحو يتم من الضد إلى الضد، من الظلمة 

فثمة انتقال دوري  «: لموتإلى النور، من الشقاء إلى السعادة، من الحياة إلى ا

منتظـم أيضا تتبعه الأزمة في النص يدخل الحاضر في علاقة تضـاد مع 

الماضي والمستقبـل، وينشأ بين الحاضر والمستقبل من جهة، كونهـا زمن 

                                                 
 .9-8 ، ص 2003، القاهرة، 1حسين نصار، مدخل تعرف الأضداد، مكتبة الثقافة الدينية، ط – (1)
 ، ص2007، عمان، 1حسن إسماعيل، ط عشتار داود، الأسلوبية الشعرية، قراءة في شعر محمود – (2)

210. 
 .293 جموعة الكاملة، صفدوى طوقان،الم – (3)
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الديمومـة نوع من التناوب، وبالتالي تصبح القـراءة تبعا لذلك ضربا من 

  )1(. »التّرحـال بين الأزمنـة 

تضاد في كل صورة  »وجدتها  «ضمنت فدوى طوقان في ديوانها  لقد

  :»هي و هو  «شعرية تقريبا فمثلاً في قولها في قصيدة 

  .أمسي متنا فيه و مات و نحن اليوم

  .نحيا بعثًا جديد اللون

  :و تقول أيضا

  .يضلّ وجهك لون الألم

  )2(. بأمواج عينيك تدنو و تبتعد

فهناك تنتقل الشاعرة بنا من صورة الماضي الذي عاشه إلى الحاضر الذي 

آلت إليه مقابل و مقارنة قائمة على أساس التضاد لتصوره لناحيتها التي انتقلت من 

لم الماضية زمن المآسي والحزن إلى زمن الهناء و السرور إذا أصبحت حياة الأ

  .السرورتجري في واد الفرح و
 

                                                 
 .64 ، ص1996جموعة سراش للنشر، تونس، ، المطابع لموحدة، م"الشابي منشقًا"محمد لطفي اليوسفي، – (1)
 .302 جموعة الكاملة، صفدوى طوقان،الم – (2)
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  :انـدوى طوقـة عند فـورة الشعريـالص

 تصورات عديدة، و تحديدات متنوعة يقف الباحث في طبيعة الصورة أمام

الاضطراب لصورة يتسم بالغموض وتتفق والموقف الذي يتخذه المبدع، فمصطلح ا

كانت الصورة هي الثابت في الشعر كله، و كل قصيدة إنّما هي في  فإذا. التداخلو

يصعب ة غامضة و تأثيرا خفيا يدرك وذاتها صورة، فإن كلمة صورة قد اكتسبت قو

  .تحديده أو تعيينه

دد التجارب الشعورية و تباينها يبدوا أن هذا التنوع و الغموض ينبع من تعو

لتجارب الشعورية، و الصور الذهنية التي عندها يمكن تصور العدد الغزير من او

تجدد من عصر إلى عصر ثقافي آخر فمفهوم الصورة م «أنتجت على مر العصور، 

  .»من ناقد متميز إلى ناقد آخر و

ومن ضمن المحاولات لتقريب مفهوم الصورة الشعرية نجد أن معظم 

ى تكوين صورة القدرة عل «الذي هو يرون إلى علاقة الصورة بالخيال والدارسين يث

، فالصورة وثيقة للارتباط بالخيال أي أن »ذهنية لأشياء غابت عن متناول الحس 

مفهوم الصورة الشعرية لا يمكن أن يقوم إلاّ على أساس مفهوم متماسك للخيال 

  )1( .الشعري

ر من الخيال، استعارة فالصورة الشعرية هي معطى مركب معقد من عناص

لا تزال ملابسات التشكيل فيها  يؤلف وحدات غريبةإلخ، فهي مركب ...وتشبيه

  )2( .خصائص الصورة لم تحدد على نحو واضح، فهي نتاج الصورة الشاملةو

للدلالة على كل  «_ عادة_يذهب مصطفى ناصف إلى أن الصورة تستعمل و

دفة للاستعمال الاستعاري مرا_ أحيانًا_ما له صلة بالتعبير الحسي و تطلق 

  .»للكلمات

                                                 
، دار الكتاب الجديد )سياب و نازك و البياتياا(في الشعر العربي الحديث  محمد علي كندي، الرمز والقناع – (1)

 .14 ، ص2003، مارس، 1المتحدة، ط
زية، بن إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، لساحة المرك – (2)

 .254 ، ص1991عكنون، الجزائر، 
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لا يقصرها في التعبير الحسي أو الاستعارة و لكنه  «إحسان عباس فهو أما 

يراها تمثل جميع الأشكال المجازية و أن الاتجاه إلى دراستها يعنى الاتجاه إلى روح 

  )1( .»الشعر 

فهي مرتبطة بالإحساس بموقف الشاعر من الوجود معتمدا على الثقافة 

الشعرية ذات وجود نفسي داخلي الخاصة أكثر من التجربة، فتصبح الصورة 

تحرص على ما هو بالداخل أكثر من العلاقات الخارجية، فيعتمد الشاعر هنا على 

ثقافته الخاصة في بناء الصورة الشعرية مما يجعله يفضل الواقع الأسطوري على 

الواقع الخارجي لأنه مهد الرموز الانفعالية و أحاسيسه ومن المؤكد أن الصورة في 

لم تخلق لذاتها، و إنّما لتكون جزء من التجربة، و لتكون جزء من البنيان الشعر 

  )2( .العضوي للقصيدة

اختلفت فيها ة الشعرية تضاربت حولها الآراء ومن الواضح أن الصورو

عبد  «النقاد العرب المعاصرين أمثال ت النظر عند الكثير من الشعراء ووجها

 »فدوى طوقان  «و »نازك الملائكة  «، »ميخائيل نعيمة  «، »الرحمان شكري 

  .مفهومه الخاص حول هذه الصورةغيرهم فكل واحد له تفسيره وو

: اهيم هييعالج الصورة الشعرية من خلال جملة من المف: فميخائيل نعيمة

 جميل، جمال التركيب، اتساع المدىلونها، القالب الالصورة، صبغة الكلمة و(

  ....).از، الاستعارة، التشبيه، التوريةالرموز الطبيعية والبشرية، المج

الأفكار إذا ما لغة العواطف، فالعواطف و «: فهي »شكرى  «أما عن 

ة الرنة كان ما تنطق به استيقظت ونطقت بنفسها بعبارة جميلة التركيب موسيقي

إن من استيقظت عواطفه و أفكاره، و تكمن من أن يلفظها بعبارة جميلة شعرا، و

  )3( .»ة الرنة كان شاعرا التركيب موسيقي

                                                 
، بنغازي، 1زكية خليفة مسعود، الصورة الفنية في الشعر، ابن معتز، منشورات جامعة خان يونس، ط – (1)

 .20ص
 .21 ، ص2006، 1بي، دار المعرفة للطبع و النشر و التوزيع، طعدنان جبن قاسم، لغة الشعر العر – (2)
شعراء معاصرين، /محمد بن عبد الحي، التنظير النقدي و الممارسة الإبداعية، دراسة لأعمال ستة نقاد – (3)

 .156-150 اشر منشأ المعارف، الإسكندرية، صإتحاد الجمعيات الفلسطينية العربية، الن
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فسوف نتطرق إليها من خلال ما  »فدوى طوقان  «أما الصورة الشعرية عند 

 »ذهب الذين نحبهم  «: جاءت به من جديد حيالها في مجموعة من قصائدها منها

إثر الغارة الصهيونية _ ذهب الذين نحبهم _فالشاعرة فدوى حينما تقول في قصيدتها 

جمال عدوان، محمد يوسف : حيث اغتالت القادة الثلاثة 10/09/1973على بيروت 

  .النجار، كمال ناصر

  :إذ تقول

  نسرا فنسرا غالهم وحش الظلام

  آه يا وطني......يسرقوا السمو من الأعال

  لغالي سلامعليك من الدم ا

  من أجلك انفطرت عقود دمائهم

  حبات مرجان، كنوز لألي

  ...ذهب الذين نحبهم

  ، أنظرلا صوت للأحزان

  أورقت صمتا على شفتي أحزاني

  و أطبقت الحروف شفاهها

  تتساقط الكلمات صرعى مثلهم

  جثثًا مشوهة، ترى ماذا أقول لهم

  من عيني و من قلبي تسيل دماؤهمو

  مراسيها مراكبهمرحلوا و ما ألقت 

  دود المرفأ النائي عيون الراحلينمسحت ح

...................................  

  إنا سنبقى ظامئين

  حتى قيامهم مع الفجر الذي

  )1( .حضنوه راويا لا تموت و لا يذوب لها حنين

                                                 
 .560-559 المجموعة الكاملة، صفدوى طوقان،  – (1)
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هنا شاعرتنا فدوى تتداعى عندها صور البطولة و الاستشهاد، فقوافل الشهداء 

قادة الأبطال يسقطون في ميدان الشرف، و شلال الدم المتفجر يتدفق تتوالى وال

باستمرار مواصلا جريانه يسقي ثرى الوطن الغالي الشعب الفلسطيني كله، فهذه 

ا اليومي مع الصورة التي حشدتها الشاعرة تختصر القضية الفلسطينية من واقعن

ن هذه الأشياء المعتادة من مضمون وعينا ممن مألوف حياتنا والاحتلال الصهيوني و

اليومي  خلقت الشاعرة صورا مثيرة، عبرت فيها عن عشقها لوطنها، رسمت الواقع

الأهداف والنتائج التي لا بد من تحقيقها و لو طال الموشح بدماء الشهداء، و

يها المشوار، هذه الصور المتتابعة ليست موضوعا جديدا و لكن الشاعرة أضفت عل

من عيني و و من «أحاسيسها و عواطفها من وعيها وها من نفسها وبعد جديد فصاغت

 » تتساقط الكلمات صرعى مثلهم «: تبلغ الذروة حينما تقولو » قلبي تسيل دماؤهم

 هنا تؤكد على دور الكلمة، الكلمة الصادقة الشجاعة المعبرة التي يعمل العدوو

ذلك أن الرؤيا _ تموترؤيا لا _تبقى القضية الصهيوني على محاربتها وقتلها و

مع الفجر « يطول تفسيرها و لكنها ستتحقق صادقة وفق وعينا الديني الحنيف، قد

 .»الذي حضنوه 

  :اـة و وظيفتهـورة الشعريـة الصـأهمي

الجوهر  «: تمثل الصورة أحد المكونات الأساسية في العمل الأدبي فهي

تتفاوت من مرحلة إلى أخرى سواء من  غير أن العناية بها »الدائم فيه الثابت و

حيث الأهمية أو كيفية التوظيف و التحليل، فحين تكون غاية العمل الأدبي متجهة 

اع و الإمتاع، وطريقة نحو المتلقي تنحصر وضيفة الصورة في كونها وسيلة للإقن

التزيين، و تصبح وسيلة تعبيرية لا تخرج كيفية استخدامها أو طريقة للتحسين و

مل الأدبي ومحل اهتمام لها عن مقتضى الحال الخارجي الذي هو غاية العتشكي

  )1( .الناقد على سواءالمبدع و

  

  

  
                                                 

 .34محمد علي كندي، المرجع السابق، ص – (1)
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 :دعـة المبـن جهـم  - أ

يعمد المبدع إلى الصورة الشعرية من أجل تلطيف الكلام والتوسل في أسلوبه 

أما إذا  »لأن النفس إذا وقفت على تمام المفقود لو يبقى بها شوق إليه أصلاً  «

عملت الحيلة و أجهد المبدع نفسه في التخير و التدبر بحيث يجعل هذه النفس 

إلى العمل الأدبي و جعله متعطشًا إلى متابعته، فالقدر المعلوم يشوق  »المتلقي «

 .النفس إلى تحصيل العلم بما ليس معلوما

ة تتبع مشاعره الغامضساعد المبدع في سبر أغوار نفسه وفالصورة ت

مدركات تفاعلات متعددة مع تجارب وكات وإحساساته الخفية التي تكونت إثر احتكاو

حسية تنتسب إلى العالم الخارجي، فيتمكن المبدع عن طريق الصورة من إعادة 

تشكيل تلك المدركات، ليس كما هي عليه في العالم الخارجي، و لا كما كانت قابعة 

تنصهر عناصرها ت الداخلية والخارجية، ومكونافي الذهن بل بطريقة تتداخل فيها ال

ظام بين مكونات الوجود النفسي في بوتقة الإبداع، فرغبة المبدع في بث التناسق والن

الواقعي و إخفاق الواقع في تلبية هذه الرغبة يدفع المبدع إلى توظيف الصورة و

  )1( .لتحقيق هذا العالم المتناسق

  :تلقـية المـن جهـم  - ب

أو ما يشابهها في المتلقي عند تعامله _ عند المبدع_بالكشف تسري لذّة المتعة 

مع العمل الأدبي، إذ هيأت الصورة المتلقي ليقع تحت تأثيرها بما يجده من متعة في 

  .طريقتها لتقديم الأشياء، و ما بصاحبها من كشف و تجلية لعلاقات كانت غامضة

إجهاد الذهن في يترتب عنها زعزعة علاقة المتلقي بالواقع الموضوعي و و

اكتشاف ذلك الواقع، و البحث في تفصيلاته بإيحاء من الصورة و تأثير منها محاولاً 

إذا كان الواقع الخارجي لا يتغير ق ما تقود إليه هذه الاكتشافات وإعادة ترتيبه وف

فإن التغير يطال نظرة المتلقي إليه و من ثم يحدد كيفية تعامله معه، بعد أن اكتشف 

الصورة علاقته البعيدة الخفية، فالصورة قد أسندت دورا إبداعيا مهما بمساعدة 

                                                 
، 1دار الوفاء، ط ،) قراءة في أمالي القالي(محمد مصطفى أبو شوارب، جماليات النص الشعري،  – (1)

 .107 ، ص2005الإسكندرية، 
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للمتلقي لا يقل أهمية عن دور المبدع، إذ تتيح له فرصة إعادة اكتشاف نظام 

  )1( .العلاقات

  :يـل الأدبـة العمـن جهـم  - ج

ها المبدع في عملية الخلق تلك  إن الصورة أهم الدعامات التي يعتمد علي

هذا الفهم العمل الأدبي تآزرا في إعادة الترتيب فهي تمنح الصورة بيلجأ إليها و

كأنها مركز تغدو الصورة وعلى سد مكوناته بعضها نحو بعض، وتناغما و تعمل و

منها يؤدي إلى الأخرى، دون منفصلة، دائرة تتماهى حوله مجموعة من الدوائر ال

لقصيدة أو هي من القصيدة انفصال أو انقطاع، حتى يخيل للمتتبع أن الصورة هي ا

ة فإن هذه إن اشتملت القصيدة على صور عدكالقلب النابض من جسم الإنسان، و

خط مرسوم نّما تتحرك جميعها في نسق واحد وإالصور ليست متنافرة ومشتتة، و

إلى احتواء فكرة دفعها المبدع بعد أن حولها عن ظاهرة ما، قد _ أخيرا_تفضي 

 )2( .أثر معين على أعماق شعورهأقضت مضجعه، فكان لها 

  :لتسهيل دراسة الصورة يمكن تقسيمها من حيث البناء إلى ثلاثة أنواع هيو

 :ةـردة البسيطـورة المفـالص - 1

تعتبر القصيدة الشعرية المتكاملة مجموعة من الصور التي تترابط متسلسلة 

  .حين تقدم لنا الصورة المفردة كأبسط جزئيات التصوير

إلى الصورة المركبة من مجموعة متفاعلة من الصور التي إلى أن نصل 

  .تؤدي في نهاية المطاف إلى الصورة الكلية تمثل في جوهر القصيدة ذاتها

فالصورة المفردة بهذا المعنى أبسط مكونات التصوير جزئي محدد يقدم لنا 

 بناء الصورة المركبة و هي أشملالصورة البسيطة التي يمكن أن تدخل في تركيب 

أكثر تعقيدا وتشتمل على عدة صور مفردة مبنية بناء محكما من خلال علاقات و

 غيرهماالبناء الشكلي لصورة وعي الحر وخاصة معنوية و نفسية مثل علاقات التدا

ولكنها ليست  النفسية المستقلة في ذاتهاوية وهكذا كان لصورة بسيطة دلالتها المعنو

عن غيرها من الصور، و يمكننا أن نشبهها بعضوية  منعزلة انعزالاً تاما أو منقطعة

                                                 
 .42-41 محمد علي كندي، المرجع السابق، ص – (1)
 .48-47 المرجع نفسه، ص– (2)
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لكنه يموت بانعزاله ته المحدودة و إنفراده بخصائصه ومن أعضاء الجسم له استقلالي

  )1( .هن بقية أعضاء الجسم

ذلك من خلال تبادل لمفردة عن طريق تبادل المدركات وبناء الصورة ا

  :يصل إليها صفات الماديات للمعنويات أو المعنويات للماديات و

 .بالتجسيد من خلال اكتساب المعنويات صفات محسوسة مجسدة -

حيث يتم خلع الصفات الإنسانية على كل المحسوسات : أو بالتشخيص -

 .و الماديات أي يخلع صفات الأشخاص عليها

بإضفاء صفات معنوية على المحسوسات حيث تنهار : أو بالتجريد -

 )2( .الفوارق بين ما هو مادي و ما هو معنوي

نجد النموذج الحي كما تحدثنا عنه سابقًا عند الشاعرة فدوى طوقان في و

حيث تجسد المعاني المجردة و تشخص المحسوسات في _ نبوءة العرافة_قصيدتها 

  :هذه الأبيات

  حيث استراح الموت........

  و عرشت حولي غصون الصمت

  حنوت فوقه أنوء بالأسس

  أمسح صدره المهشم الضلوع

  بالحب و الأحزان و الدموع أمسحه

  لملمتها أشلاءه المبتلة

  بالدم و الدخان و الحصى

  لملمت ليل غاية الشعر

  الزهرالشفة التي تمزقت كما و

  ماستي عينيهو

  لملمته شلوا فشلوا

  باقة من الزهر سلمتها إلى الرياح

                                                 
 .08 ،  ص1992، 3افي العربي، بيروت، طجابر عصفور، الصورة الفتية، المركز الثق – (1)
 .35السعيد الورقي، المرجع السابق، ص  – (2)
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  و قلت يا رياح

  هذه شظاياه ابذريها

  في السفوح و القنن

  الفورو في السهول في ثنايا 

  في مسارب النهر

  )1( .خذيه و انثريه عبر كل ساحة الوطن

 الذي يصبح رمزا للثورة بأكملها تعني الشاعرة في هذه الأبيات أحد الشهداء،

لوطن، فتصور الشهيد بألوان شتى تعبيرا عن قوافل الشهداء الذين سقطوا من أجل ا

  .تستخدم التشخيص والتجسيد و التشبيهو

و المباشر فتصور الموت كمعنى مجرد و كأنه شخص الخطاب الموحى و

تعب من ممارسة القتال فجلس للاستراحة لتوحي لنا بضخامة عدد القتلى ثم تعمد 

عرشت حولها موحية بظلال الموت وير الوجوه بشجرة امتدت غصونها وإلى تص

تصور الإبادة، وابها من جراء القتل والتي تخيم على المكان وبالوجوم الذي أص

ه فتمسح براحتيها شاعرة كيف تمد جسمها المثقل بالأسى والمفعم بالحزن فوق جسدال

تحاول جهدها أن اعة لهول المشهد فتذرف الدموع، ونفسها ملتصدره الممزق و

قوة النيران أشلاءه نتيجة الإصابات القاتلة وتجمع أعضاء الجسد الممزق الذي تحول 

رائحة ضاء بالتراب والدماء النازفة وعالتي صوبت نحو جسده فمزقته فاختلطت الأ

البارود، و تعمل الشاعرة على لملمة أشلاء الشهيد، و يبدو ذلك التجمع المادي لجثته 

تراها تقدم التفاصيل لصوره الحسية، إذ ا، لرغبتها في استمرار حياته، ومعادلاً نفسي

وتحرص على الكثيف كالغاية أي أنه في ريعان شبابه و لتصور شعره الأسود كاللي

تصر على رص الشاعرة على سماعها وكأنها تحمل وصية تحلم شفته التي تمزقت و

لهب المستقبل وبهما رؤية الحقيقة وتي شبهتهما بالماستين الغاليتين فجمع عينيه ال

ل يشع نورا و كأنها تريد أن تتعلم منه الصلابة و الإصرار و تقوم الشاعرة بجمع ك

تسلمها للرياح التي مثلتها بشخص يستلم الشظايا سده وتلك الأجزاء الممزقة من ج

  .ليبذرها في كل أنحاء الوطن لتنبت الثورة
                                                 

 .601-599 المجموعة الكاملة، صفدوى طوقان، ، – (1)
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 :ةـورة المركبـالص - 2

هي مجموعة من الصور البسيطة المؤتلفة التي تستهدف تقديم فكرة أو موقف 

أو عاطفة على قدر من التعقيد أكبر من أن تستوعبه صورة بسيطة، فيلجأ الشاعر 

صورة مركبة لتلك الفكرة أو الموقف أو العاطفة، فتكون هذه الصورة إلى خلق 

هذه العلاقة تخلق معنى منبثقًا من ة بين صورتين مفردتين، أو أكثر ونتيجة الصل

طبيعة تلك العلاقة فتأتي الصورة المفردة كعنصر أساسي في تكامل الصورة المركبة 

النظر إلى طبيعة هذه  يمكنلصورة شارحة أو مفصلة أو مبررة وحيث تجيء ا

  :العلاقة في الصور المركبة من زاويتين

من خلال حشد الصورة التي بمجموعها تشكل صورة مركبة و يتم هذا  :أولاً

بعدة أشكال إما عن طريق التشبيه المركب أو عن طريق تراكم الصور المنتقاة 

تتكامل عناصر وتفاعل كل صورة مع بقية البعناية و بأسلوب تداعي المعاني، بحيث ت

  .معها الأحداث الأثر المطلوب

تكون دة التي ترتبط ارتباطًا عضويا ومن خلال تكامل الصورة المفر :ثانيا

الصورة مكملة للأخرى في بناء فني متكامل حيث تتآزر الصور في تصوير جانب 

  )1( .متكامل من جوانب الأثر الذي يريد الشاعر إحداثه بقصيدته

، فهي »أهات أمام شبك التصاريح  «: فدوى طوقان في قصيدتها فالشاعرة

تقف على الجسر الذي يصل بين الأردن و فلسطين تستجدي العبور إلى وطنها من 

تمل الانتظار فتقول و هي تصور الساعات عدائها الجاثمين على صدر الوطن وأ

  :الطويلة البائسة و المزرية

  وقفتي بالجسر أستجدي العبور

  أستجدي العبورآه 

  ، نفسي المقطوع محمول علىاختناقي

  وهج الظهيرة

  سبع ساعات انتظار

  الذي قص جناح الوقتما 
                                                 

 .41-40 السابق، صرجع ة خليفة مسعود، المزكي – (1)
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  من كسح أقدام الظهيرة؟

  يجلد القيظ جبيني

  عرقي يسقط ملحا في جفوني

  آه، ألاف العيون

  علقتها اللهفة الحرى مرايا ألم

  فوق شباك التصاريح، عناوين

  انتظار و اصطبار

  ي العبورآه نستجد

  هجين و يدوي صوت جندي

  لطمه تهوي على وجه الزحام

  لابعرب، فوضى، ك(

  ) تقربوا الحاجز، عودوا يا كلابارجعوا لا

  و يد تصفق شباك التصريح

  و تسعد الدرب في وجه الزحام

  آه، إنسانية تنزف قلبي

  يقطر المطر، دمى سم و نار

  !)عرب، فوضى، كلاب(

  )1(! آه، وامعتصماه

  

وعتها لتقدم الشاعرة مجموعة من الصور المفردة التي تتكامل في مجمتقدم 

هي انتظار الشاعرة على الجسر سبع ساعات مستجدية صورة مركبة واحدة، و

 لساعات السبع مرت طويلة متثاقلةالعبور إلى وطنها من الأعداء المحتلين، و هذه ا

  .ر بطيئًاحتى الطبيعة تتآمر على المواطنين مع الأعداء فالوقت يم

                                                 
 .530-529 الكاملة، صجموعة فدوى طوقان، الم – (1)
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تتآزر معها تصور جاءت هذه الصور المفردة كل صورة تعزز الأخرى و و

المعاناة من طول الانتظار، و لاستجداء الأعداء لسماح لها دخول القسوة والألم و

  .وطنها

وتعميقًا لحدة المأساة فإن الشاعرة تقدم صورة أخرى تضاف إلى تلك القسوة 

رة للحصول على تصريح الدخول تعكس لحظة والألم الذي يعتصرها، فلهفة الشاع

تتألم دخول لوطنهم من أيادي الأعداء، ومعاناة استجداء المواطنين لهذا الحق في ال

أحست مزرية التي غرقت فيها بعرقها وتطلق الآهات على هذه الحالة الالشاعرة و

يقطع صوت الانتظار صوت جندي في عينيها أمام شباك التصاريح و ملوحة

مع سيل و »الكلاب عنده سيان العرب والفوضى و «صهيوني جاء من بلد بعيد 

مع هذه خا في وجه المواطنين بالابتعاد والشتائم يغلق شباك التصاريح بقوة صار

فس الصورة المزرية المرتبطة ببقية الصور المتلاحقة، في هذه اللحظات تثور ن

لقها صة في حتشعر بالغتغلي لدماء في عروقها ولمهدورة، والشاعرة لكرامتها ا

تقفز إلى ذهنها صورة المرأة العربية انتمائها وجذورها ووتتذكر الشاعرة امتدادها و

حررها من الروم ي المعتصم ندائها وفلبى الخليفة العباس »وامعتصماه  «التي نادت 

ألاف  »وامعتصماه «رخن دمر جيوشهم، و لكن الآلاف من النساء الفلسطينيات صو

  .المرات و لم يلبي نداءهن زعيم عربي

فهذه الصورة المفردة التي قدمتها الشاعرة جاءت متآزرة متلاحقة تحكمها 

علاقات متفاعلة، بحيث تنتقل من صورة إلى أخرى تنقلات ليست مفاجئة، إذ أن هذه 

  .رالصور جاءت جميعها لترسم لنا صورة الانتظار الذليل على الجس

التي  »لن أبكي  «في هذا أيضا تقول شاعرتنا فدوى طوقان في قصيدتها و

  1968حتلة بعد لقائها بهم علم قدمتها هدية إلى شعراء المقاومة في الأرض الم

بالحصان الذي اجتاز الكبوة   67ار إرادة الشعب على هزيمة جوان فيها انتصو

  .جاوز الكبوةتقدم فدوى صورا تفصيلية بل رسما توضيحيا لتو

  .أحبائي حصان الأمس جاوز الكبوة..........

  .و هب الشهم منتفضا وراء النهر

  .هاحصان الشعب يصهل واثق النهمة. أصيحوا
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  .أفلت من حصار النحس و العتمة

  .و يعدو نحو مرفأه على الشمس

  .و ذلك مواكب الفرسان ملتمة

  .تباركه و تفديه

  .و من ثوب العقيق و من

  .دم المرجان تسقيه

  .و من أشلائها علفا

  .وفير الغيض تعطيه

  .عدوايا_و تهتف بالحصان الحر

  )1(. حصان الشعب

في هذه الأبيات تقدم لنا الشاعرة مجموعة من الصور المتآزرة المتلاحقة التي 

في تصوير نهوض الشعب الفلسطيني تتسق فيما بينها لتقدم لنا صورة مركبة متمثلة 

نا خسرنا حيث تعتبر الشاعرة أن 67ته من جديد، بعد هزيمة جوان انطلاق ثورو

 قامت بتجسيد هذه الانطلاقة الثورية على هيئة حصان معركة و لم نخسر حربا و

  2.الخيـل في نواصيها الخيـر إلى يوم القيامـة و

فتلجأ الشاعرة إلى مجموعة من الصور المفردة التي تعمل على تكامل 

هذا و_ )جوان(هزيمة حزيران _العثرة  أن الحصان يتجاوز الصورة المركبة، إذ

نتفضا دلالة على شدة عزيمته الحصان الذي هو الثورة الفلسطينية هب خلف النهر م

  .هو الشعب الفلسطيني الذي استلم زمام قضيتهو

  :ةليـورة الكـالص - 3

عضويا عرفت القصيدة العربية الحديثة تطورا كبيرا جعلنا نعتبرها كيانًا 

سلسلة متصلة الحلقات  متكاملاً، تتراكم فيها الصور مترابطة متفاعلة، كأنها

أساسية في بناء العمل  في حديثنا عن الصورة المفردة اعتبرناها لبنةمتلازمة، و

للقصيدة ارتباطها بالتيار الشعوري العام للقصيدة ذلك أن الوحدة العضوية الشعري، و

                                                 
 .516-515: ، صالمجموعة الكاملة فدوى طوقان،  – (1)

  62عند فدوى طوقان، ص عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية – )2(
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سكها لتقدم لنا الصورة الكلية المؤلفة من مجموعة تماما هي إلاّ وحدة الصور و

دة، هذا متآزرة من الصور تنفي وجود صور غير جوهرية أو زائدة على بناء القصي

التي ليست إلاّ وحدة الصورة، و وحدة الصورة هي هو لون الوحدة العضوية و

  )1( .بالضرورة وحدة الإحساس أو هيمنة إحساس واحد على القصيدة كلها

يلتم شمل عدد من  «هي التي فيها _ داي لويس_فالقصيدة الناجحة كما يرى 

لبعض مشاهدات الشاعر و أفكاره  التجارب الجزئية التي لا تربطها أصلاً أية صلة

على نهج يفقد كل منها ذاتيتها وانعزالها  مطالعاته وإرهاصاته العاطفية، تجتمع هذهو

عنى عندنا أكبر من مجموع أجزائها طيها مجزئياتها ويستوعبها كل بنية مركبة تعو

تشعر أنها ترضينا عندما تعطينا إحساسا بأنها ى قصيدة ما بالجودة ونحن نحكم علو

شيء كامل، شيء تام لا يمكن أن يضاف إليه أي شيء، و لا يمكن أن ينزع منه أي 

  )2( .»شيء دون النيل من قيمته أو حتى الذهاب بحياته 

القصيدة هي تلك الصورة المفردة اية الأمر أن نستطيع القول في نهو

  .المركبة التي بدورها تعطي لنا تلك الصورة الكلية للتجربة الشعريةو

ترقم كل _ خمس أغنيات للفدائيين_نجد في قصيدة شاعرتنا فدوى طوقان و

سنرى كيف تم بناء هذه الصورة ستقل و تضع له عنوانًا مستقلاً ومقطوعة برقم م

  .المقاطع من خلال هذه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .111-110ية، صرر الكتاب العربي، الإسكندمحمد عشماوي، قضايا النقد الأدبي و البلاغة، دا – (1)
 .60 ، ص1964، مجلة الشعر، ع أكتوبر، لويس، ما الشعر؟، ترجمة حضر عطا االله سيسيل داي – (2)
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  :نـات للفدائييـس أغنيـخم

 :اضــمخ - 1

  الريح تنقل اللقاح

  و أرضنا تهزها في الليل

  رعشة المخاض

................  

  :ةـد الأغنيـف تولـكي - 2

  نأخذ أغنياتنا

  من قلبك المعذب المصهور

  تحت غمرة القتام و الديجورو

...............................  

  :ةـاء السيئـر الأنبـن تنهمـحي - 3

  الأغوارالريح تجدل الدخان في 

  و في دروب الليل و الإعصار

  تنهمر الصخور و الأحجار

...........................  

  :عاشـق موتـه - 4

  تخطفني الرؤيا مع ابتسامة الصباح

  أراه طائري يطير

  يهجرني قبل الأوان

.....................  

  :كفانـي أظـل بحضنهـا - 5

  على أرضها كفاني أموت

  و أدفن فيها
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  )1(. أفنىتحت ثراها أذوب وو

  

  

ة هذه خمس أغنيات حينما نقرأها تبدو لأول وهلة أن كل واحدة منها مستقل

لكن إذا أعدنا قراءتها بتمعن و تفحص سنرى أنها استقلالاً تاما عن الأخرى، و

الأغنيات الخمس دم تتكامل على مستوى النفس، لتشكل صورة كلية واحدة، حيث تق

ياة حستشهاد من أجل فجب جديد والمعاناة، و الفداء والتضحية و الاصورة الكفاح و

نجد كيف ترتبط هذه المقاطع نفسيا بهذه الفكرة التي حرة كريمة فوق تراب الوطن، و

  .تشكل الصورة الكلية للقصيدة من خلال خمس صور مركبة

لاد حياة جديدة من خلال تصور الشاعرة مي :ىـة الأولـي المقطوعـفف

  .المعاناة والألم، و أن النصر سيولد من جوف الهزيمة

تؤكد الشاعرة بصورة جديدة فكرة انبثاق الأمل رغم : في المقطوعة الثانيةو

  .الألم و أن ليل الهزيمة سيعقبه بزوغ الفج

تقدم الشاعرة صورة جديدة تكمل الصورتين  :ةـة الثالثـي المقطوعـفو

وتعززهما، إذ رغم تكالب الأعداء على الثورة فإنها مستمرة كالنهر السابقتين 

  .يواصل جريانه رغم الصخور و العوائق التي تعترض سبيله

تنقلنا إلى صورة أخرى أكثر إشراقًا، فإذا  :ةـة الرابعـي المقطوعـفو

كانت صور المقطوعات الثلاثة تمثل انتصار الحياة و الأمل في المستقبل و ذلك 

بانتصار الثورة الفلسطينية، فإنها هنا تصور السبيل لتحقيق ذلك و هو طريق الفداء 

أجل يفلت من يدها، و يضحي بحياته من _ الفدائي_و التضحية، فها هو طائرها 

  .الوطن الذي يحتضنه ترابه

تقدم الشاعرة الصورة الأخيرة، عودة الشهيد  :ةـة الخامسـي المقطوعـو ف

إلى وطنه، ليضمه ترابه و يحتضن جسده، فانطفأ المصباح الصغير ليشتعل 

المصباح الكبير ليضيء كل الوطن، انبعاث الحياة من جديد عبر الاستشهاد و قد 

                                                 
 .553-547 ص المجموعة الكاملة،فدوى طوقان، – (1)
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هكذا نرى كيف تلتحم ، و»لموت توهب لكم الحياة أطلبوا ا «الأجداد نادى 

  .المقطوعات الخمس، متفاعلة متكاملة، لتشكل الصورة الكلية للقصيدة

  

  :زــالرم

لبناء صورة شعرية لا بد له من شيء يجمع بين ما يتخيله الشاعر و الواقع 

  .الذي يعيش فيه و لا يتم هذا إلاّ بواسطة الرمز

الذات و الأشياء، بحيث تولد المشاعر عن طريق  إذ يعتبر الرمز الصلة بين

الآثار النفسية لا عن طريق التسمية و التصريح، و لقد استقر الرمز في الأدب منذ 

القرن الثامن عشر و ترك أثار عميقة في الشعر حتى اليوم و من معانيه الإيحاء أي 

على أداتها اللغة في  التعبير غير المباشر عن النواحي النفسية المستقرة التي لا تقوى

دلالاتها النظمية، و يلجأ المبدعون الرمزيون إلى نقل صورة العالم الخارجي من 

مواطنه المعهودة في شبه تراسل فكري ليوحوا بمشاعر غريبة تبين عنها دلالات 

  )1( .اللغة

أنه نتاج الخيال اللاشعوري  «يذهب فرويد في المفهوم النفسي للرمز إلى و

  )2( .»أولي يشبه صور التراث و الأساطير 

مستوى الصورة : تركيب لفظي يستلزم مستويين «أما الرمز الأدبي فهو 

الحسية التي تأخذ قالب النص، و مستوى الحالات المعنوية التي ترمز إليها في هذه 

هو لأصالة و الابتكار ووا إليه من االصورة الحسية، ويتحقق بهذا الرمز ما يصب

ى الحدس يتحرك بحركة كاملة بين طبيعته الحسية و تركيبته التجريدية معتمدا عل

تعين على تكوين أنساقه الخاصة به جديدة و الرؤى التي تساعد على فتح مجالاتو

داخل نسيج العمل الأدبي، فالصورة يمكن استثارتها مرة على سبيل المجاز لكنها إذا 

                                                 
، 2009، عمان، 1عماد علي سليم الخطيب، في الأدب الحديث و نقده، دار المسيرة للنشر و التوزيع، ط – (1)

 .224 ص
 .273 السابق، صإبراهيم رماني، المرجع  – (2)
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بإيحاء فإنها تغدو رمزا، و المقصود بتلك الحدود الدقيقة و القطعية  عاودت الظهور

  )1( .»بينها، لا أن تعد كل صورة رمزا، فالرمز أحد وجوه الصورة الشعرية 

فالشاعر العربي عندما يستخدم الرمز يستخدمه في الأساس كمحاولة لاقتناص 

هو أحد أساليب اللغة في حقائق ومعاني لا يستطيع التعبير المباشر اللحاق بها، ف

التعبير الشعري بشرط أن لا يتحول إلى لغز، بل يجب للرمز أن يظل على شفافيته 

  )2(.تنم عما خلفه أو توحي بمضمونه

على مبدأ اكتشاف نوع من التشابه الجوهري بين  «و الرمز الأدبي يقوم 

قيمته بالتالي فدلالته و رف أو عادة، وشيئين اكتشافًا ذاتيا مبتكرا، و من غير تعقيد يع

تنبثق من داخله، و لا تضاف إليه من الخارج، و بهذا يكون تعبيره على حد ناقد 

الرمزية الكبير و ليم برك تندال تركيبا لفظيا أساسه الإيحاء عن طريق المشابهة بما 

لا يمكن تحديده بحيث تتخطى عناصره اللفظية كل حدود التقرير، موحدة بين أمشاج 

و الفكر و الرمز معنى ظاهري و مباشر و أخر باطني و غير مباشر، إذ  الشعور

لحقيقي و غير الحقيقي، الواقعي أنه ثنائي كما تقول فلورنس كيف يتضمن ا

  )3( .»الخيالي، فهو ينطلق من الواقع ليتجاوزه و

وظف الرمز عند معظم الشعراء المعاصرين من بينهم شاعرتنا فدوى  و قد

  :طوقان التي أولته عناية كبيرة فوظفته بصور عديدة و مختلفة منها

 :يـز الطبيعـالرم - 1

يقوم الرمز الطبيعي معبرا أخر للشعراء، لتوحيد الذات بالعلم والتعبير عن 

شحنه بمحمولات شعرية و فكرية دلالات تجربتهم باستنباطهم لطاقات هذا الرمز و 

 )4( .جديدة، و يلحظ على الرمز الطبيعي امتزاجه كثيرا بالرمز الخاص

  ......، النخيل، التراب، النهر، الشمس،)العاصفة(الربيع، الرياح  :لـمث

                                                 
 .54-55 محمد علي كندي، المرجع السابق، ص – (1)
 .58- 69 المرجع السابق، ص– (2)
 .174 إبراهيم رماني، المرجع السابق، ص – (3)
يين، الجاحظية، عثمان حشلاف، الرمز و الدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، منشورات التب – (4)

 .33-32 ، ص2000الجزائر، 
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تجديد يع إلى الحب والجمال والنقاء والطهر ويرمز الربو :عـالربي 1- 1

 .....المشاعر

  :»حتى أكون معه  « تقول الشاعرة في قصيدة

  تح قلب الربيع و يسطع وجه الجماليف

  )1( .بمنحدرات السفوح و فوق نهود التلال

  و يهمى السنى و يموج

  على ضحكات المروج

  ق فيها العبير و يحضن حضر الضلاليعان

  :»نداء الأرض  «و تقول أيضا في قصيدة 

  تمثل و هو يلوب انتفاضا 

  تراها إذا ما الربيع أهلاً

  )2( .هاج بعينيه كنز السنابلو 

في شعرنا العربي المعاصر عامة  الجدير بالملاحظة :فـاح و العواصـالري 2- 1

في شعر فدوى طوقان خاصة هو ارتباط رموز الثورة برموز الطبيعة و

الذي يرمز إلى الغضب و الدمار  الغاضبة و الثائرة وبخاصة رمز العاصفة و

 )3( .تذبذب في المشاعرو

  :»هو و هي  «في قصيدة  تقول

  و الجبين العربي المتعالي

  ت كف النضالحفر

  فوقه خطة عمر عاصف جهم الظلام

  جامح خشن جريء كالرياح

  دومت فيه أعاصير الكفاح

  

                                                 
 .211 المجموعة الكاملة، صوى طوقان، فد – (1)
 .154 المصدر نفسه، ص– (2)
 .32 المرجع السابق، ص عثمان حشلاف، – (3)



 الصـورة الشعريـة عند فـدوى طوقـان                              الفصل الثالث              
 

54 
 

  :»وجدتها  «و تقول أيضا في قصيدة 

  وجدتها يا عاصفات اعصفي

  و قنّعي بالسحب وجه السما

  ما شئت يا أيام دوري

  قدر لي مشمسة ضاحكة كما

 )1( .أوجهمة حالكة

في الليل تكتشف أسرار النفس لأنه يحتوي كل المعاني المفرحة و  :لــاللي 3- 1

و يرمز للظلم و الحزن  المحزنة معا، فهو يرمز للشر و الطغيان و الموت

 )2( .والقهر و الاستعمار والغربة

  .و شاعرتنا من الشعراء الذين وظّفوا رمز الليل بكثرة

  :»أنا و السر الضائع  «تقول في قصيدة 

  لم أزل أبحث عن سدى

  في ألف وجه من وجوه الحياة

  في الليل في الإعصار في الأنجم

  و هو ينادي و ينأى مداه

  و لم أزل أبحث عن رمى

  )3( .لي اليأس في ظلام المعتّم

   :يصوفـز الـالرم - 2

من المعروف عند شعراء التصوف أنهم كانوا يستعيرون أسماء الشعراء 

و يضمنون قصائدهم في العشق الإلهي  العذريين وأسماء معشوقاتهم كليلى و بثينة

للتعبير عن أذواقهم ومشاعرهم الخاصة، كما يعقبون الأماكن التي ارتاد هؤلاء 

                                                 
 .225 ، صالمجموعة الكاملةفدوى طوقان،  – (1)
، مقدما جمالية عامة و قصائد محللة من العصر الجاهلي، دار الكتاب 2إليا الحياوي، في النقد الأدبي، ج – (2)

 .259 ، ص 1979، بيروت، 1اللبناني، ط
 .201-200 فدوى طوقان، المجموعة الكاملة، ص – (3)
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مواعيد الحب العنيف العذريون أو ذكروها في أشعارهم، و ما ارتبط بها من 

  )1( .الشريف فجعل الصوفية من تلك الأسماء رمزا لأحوالهم و مقاماتهم

الشاعرة من بين الشعراء الذين وظفـوا الرمز الصوفي لاسيما في قصيـدة و

  :»هو وهي  «

  باق يرف لباللي وجهكو 

  مدى الدهر في لوحتي الخالدة

  :فيها أيضا تقولو

  الآن و شعري كاجلسي ليلى إلى امرأت

  في يدك

  اقرئيه و اشعري بي

  اشعري يا ليلى بالقلب الذي يصرخ

  )2( .إليك ظمآن
 

                                                 
 .48 عثمان حشلاف، المرجع السابق، ص – (1)
 .290-275 المجموعة الكاملة، صفدوى طوقان،  – (2)
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  :انـدوى طوقـة عند فـى الشعريـالموسيق

لا شك أن موسيقى الشعر بكل ما يردفها من حيل نغمية تسهم إسهاما فاعلاً 

ر كما تحملها التجربة في خلق الجو النفسي الذي يرسم الصورة الشعرية، و يعب

خواطر تحدد مقاطع البيت وتنظم ضروب الات وما تفرزه من انفعالشعورية و

هو الذي يتيح للشاعر إذا رر مدى ضرورة القافية و نوعها، وتقالسكنات والوقفات و

  .اقتضى الأمر أن ينتقل من وزن إلى أخر في القصيدة الواحدة

تبرز الصورة الموسيقية الشعرية التي تتعدد عناصر الموسيقى الشعرية، وو

 الشعرية قىيمكن التمييز بين نوعين من الموسيخذ دورها التعبيري و التأثيري، وتأ

  .و إن كان من الصعب الفصل بينهما

من ف من الأوزان الشعرية المعروفة وهي تتألو: ةـقى الخارجيـالموسي -

  .القافية

 لصورةن النغم الذي يجمع بين الألفاظ وتتألف مو: ةـى الداخليـالموسيق -

تامة بين المعنى ، و هذه مزايا أو بين الكلام و الحالة النفسية للشاعر

 )1( .الشكل، بين الشاعر والمتلقيو

لعل الموسيقى من أهم عناصر الشعر، و أندارسوه نقاد الأدب و يعتبرو

قد تتعدد عناصر هذه الموسيقى ما أكثر عناصر الموسيقى أهمية، والوزن والقافية ه

  )2( .إلاّ أنه يظل للوزن و القافية أهميتها الكبيرة

هذا و قد ظهر أو تفسير نقدي لحركة الشعر الجديد تقريبا في مقدمة ديوان 

م، حيث تكلمت عن موقفها من موسيقى 1949 »شظايا و رماد  «نازك الملائكة 

؟ الشفاه منذ سنينلم تصدأ لطول ملامستها الأقلام وأ «: البحور الشعرية فقالت عنها

نحن نصف منذ قرون و.ا حتى هجتهالامنتعلكها أقترددها شفاهنا، وألم تألفها و

تقلبت رت الحياة وانفعالاتنا بهذا الأسلوب حتى لم يعد له طعم ولا لون، لقد صا

، لقفا نبكيالأحاسيس و مع ذلك ما زال شعرنا صورة عليها الصور والألوان و

                                                 
 .295 التوزيع،الجزائر،صناصر الشعرية،دار همة للطباعة والنشر و قادري، تجربة كمالعمر يوسف  – (1)
 .144 عند فدوى طوقان، صقادري، التجربة الشعرية عمر يوسف  – (2)
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وزان هي هي، والقوافي هي هي، وتكاد المعاني تكون هي الأبانت سعاد، وو

  )1(.»هي

التحرر من المقدمة إلى الابتعاد عن الشعر القديم ودعت الشاعرة من خلال 

عبودية الشطرين، فإذا كان البيت ذو ستة تفاعيل ثابتة يضطر معه الشاعر أن يختم 

كلامع عند التفعيلة السادسة حتى و إن كان ما يريد قوله ينتهي عند التفعيلة الرابعة 

  .أو الثالثة

ترتيبها مستقدمة في هذا التلاعب ب بعدد التفاعيل وشاعرة أن تتلاعرأت الو

تفاعيل البحور الصافية و هي التفاعيل المفقودة و ضربت مثلاً بتفعيلـة الكامل 

من الممكـن أن تكتب السطور الشعريـة متفاوتة القدر  «: قرأت أنـه) متفاعلـن(

حتى وـر من الوقوف عند تمام المعنى من هذه التفاعيل حتى يتمكـن الشاع

  )2( .»يستطيـع أن يتخلص بالتالي من الحشـو الزائد 

 بعض النماذج الشعرية في الديوان فأخذت في ضوء هذا المفهوم تجرب

من هنا سلمت محاولة و «كقصائد جامعة الظلال، لنكن أصدقاء، مرثية يوم تافه، 

، فأمكن التجديد في الإطار الشعري الموسيقي للقصيدة بنظام التفعيلة، و التزمت به

بذلك أن يقوم سطر شعري على تفعيلة واحدة، لأن التفعيلة ذاتها بنية موسيقية 

منظمة، كما قد يقوم السطر الشعري على أكثر من تفعيلة حتى يصل في بعض 

  )3( .»الأحيان إلى تسع تفعيلات 

حتى تكون الصورة أوضح، نحاول أن نتلمس هذه الخصائص في قصيدة و

  :ول فيهاتق »مرثية يوم تافه «

  كان يوما من حياتي

  ضائعا ألقيته دون اضطراب

  فوق أشلاء ثيابي

                                                 
 .186 المرجع السابق، ص سعيد الورقي،ال – (1)
 .185 المرجع نفسه، ص– (2)
، 2008جامعة الجديدة، القاهرة، مختار عطية، موسيقى الشعر العربي، بحوره و قوافيه، ضرائره، دار ال – (3)

 .234 ص
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  عند تل الذكريات

  ألاف من الساعات تاهت في الضباب فوق

  في متاهات الليالي الغابرات

  كان يوما تافها كان غريبا

  تدق الساعة الكسلى و تحصي لحظاتيأن 

  إنه لم يكن يوما من حياتي

  كان تحقيقا رهيبا إنه قد

  لبقايا لعنة الذكرى التي مزقتها

  )1( .هي و الكأس التي حطمتها

فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، مع " الرمـل"تقوم هذه القصيدة على تفاعيل 

السطر الشعري، فبنية توزيع الموسيقي بين نظام الشطر واختلاف في طريقة ال

  :السطر في هذه القصيدة توزع كما يلي

  .فاعلاتن فاعلاتن

  .اعلاتن فاعلاتنفاعلاتن ف

  .فاعلاتن فاعلاتن

  .فاعلاتن فاعلاتن

  .فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

  .فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

  .فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

  .فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

  .فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

  .فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

  .فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

  .فاعلاتن فاعلنفعلاتن 

                                                 
 .60 ، ص1999الملائكة، مكتبة الأسرة، نازك الملائكة، المختار من شعر نازك  – (1)
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نلاحظ من خلال هذه الأبيـات و تفعيلاتها أنها لا تخلوا من الوزن 

كما ينتهي كل سطر فيها نهاية موسيقية مريحة لا تعدم وجود  «الشعـري الخليلي، 

  )1( .»اتفاق بين نهايات السطور بما كان عوضا حقيقيا عن القافية التقليدية 

ني يوسف الخال محاضرة في الندوة ألقى الشاعر اللبنا 1957في سنة و

أطلق عليها اسم الشعر اللبنانية في بيروت تحدث فيها عن حركة الشعر الجديد، و

حدد الخال صورة هذا الشعر الموسيقية في حديث أجراه معه إلياس الحديث، و

: سحاب المحور الأدبي لمجلة الحوادث اللبنانية حول قضايا الشعر الحديث فقال

ة الإيقاع بالنغم أو الموسيقى أو حتى الوزن، على أن ذلك ليس من يمكننا تسمي«

الضروري أن يكون تقليديا أو موروثًا أو مفروضا مسبقًا على الشاعر فللشاعر ملئ 

هذا ما يميز المفهوم الحديث في الشعر عن الحرية في إيجاد إيقاعه الخاص، و

  )2( .»الوزن  المفهوم القديم الذي كان يصر على نوع معين من قواعد

 :اـي شعرهـوزن فـال  - أ

ة بل أدخل عليه إن الشعر الجديد لم يلغي الوزن نهائيا من القصيدة الشعري

ذبذبات لنفسه توافقًا أكبر مع مشاعره، والتغييرات، حتى يحقق بعض التعديلات، و

  .نفسه

تعلمها الشعراء  قد يحدث جون كرو رانسوم عن الوسائل و الخطط التيو

ذ يقول متحدثًا عن هذه الوزن أحدها باعتبارها أعمدة الشعراء، إخلفًا عن سلف، و

لست أدري ما الذي سيحدث للشعر  «: مشيرا إلى أهمية الوزن من بينهاالوسائل و

إن هو حرم منها، أو إن هي انهارت و تهدمت، قلت، لست أدري و لكن لعلني 

  )3( .»يتبدل المناخ اللغوي  سأكتشف ذلك عن قريب إذا لم

أولى هذه الخطط الوزن، فالوزن طريقة لفرض الصورة صوتيا على الانتباه 

هذا يخلق تشتيتا للانتباه قد يكون الوزن في معاني الألفاظ نفسها، والذي يفهمك دون 

                                                 
 .234 مختار عطية، المرجع السابق، ص – (1)
 .189 السعيد الورقي،المرجع السابق، ص – (2)
 .148 عند فدوى طوقان، صقادري، التجربة الشعرية عمر يوسف  – (3)
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إن الوزن يفعل في قريحة الشاعر ، وحده كافيا لتحويل المتلقي إلى تجربة جمالية

  )1(.»عندما ينظم قصيدته فيغير نظمه، ثم يفعل في نفس السامع فيغير فهمه لما يقرأ 

لقد أباح الخال للشاعر أن يستخدم التفاعيل القديمة لكن بشرط أن يتخلص 

ين المفهوم لحديث لشكل إنّما الفرق ب «: الشاعر من الرقابة الخارجية للوزن، يقول

المفهوم القديم، هو أن الوزن التقليدي في القصيدة الحديثة ليس شرطًا يدة والقص

ترتكز إلى بل إمكانية بين غيرها من الإمكانات، فهناك الموسيقى التي ) سابقًا(

الشكل  لكن الشاعر يتجرد فيها من رقابة الوزن بتشطيره علىالأوزان الكلاسيكية، و

  )2( .»يقي الأساسي للوزن الموسالذي يروق مع الاحتفاظ بالجرس 

أن  »الشعر قنديل أخضر  «أما عن نزار قباني فقد حاول من خلال كتاب 

إن بحور  «: يتخذ من موسيقى البحور العربية أساسا كذلك للتجديد في الأوزان فقال

الشعر العربي الستة عشر بتعدد قراءاتها و تفاوت نغماتها ثروة موسيقية ثمينة بين 

معادلات موسيقية جديدة في  أيدينا وبإمكاننا أن نتخذها نقطة انطلاق لكتابة

  )3(.»شعرنا

تي شكلت ثلث مجموعتها الشاعرة فدوى طوقان اعتمدت القصيدة العمودية الو

على البحرين المتقارب % 60نسبة قصائد العمودية بجاءت هذه الالشعرية، و

مجزوء الكامل على الكامل و% 40سبة الباقية أي السريع مناصفة، وتوزعت النو

  )4( .الرمل و الخفيفو

 في الحقيقة لا يوجد قانون معين يجعل من بحر ما يستطيع التعبير عنو

ما إمكانية تطويعه لكن قد يجد الشاعر في بحر عاطفة معينة أفضل من بحر آخر، و

  .للتعبير عن تجاربه وسلاسته للتعبير عن أحاسيسه و مكنوناته

 في مجموعتها الشعرية التقليدية والحرةاستخدمت الشاعرة تسعة أوزان و

  :قد استخدمت البحور التاليةمجموعة الشعرية من الشعر الحر، وفثلثي ال

                                                 
 .148عمر يوسف القادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان، ص  – (1)
 .188 السعيد الورقي، المرجع السابق، ص – (2)
 .190 ، صنفسه المرجع – (3)
 .149 ، ص عند فدوى طوقانعمر يوسف القادري، التجربة الشعرية  – (4)



 الفصل الرابع                                          الموسيقى الشعرية عند فدوى طوقان
 

62 
 

 %27.5      المتقارب بنسبة - 1

 %15.5    الرمل و مجزوؤه بنسبة  - 2

 %15.5      السريع بنسبة - 3

 %14.5      الرجز بنسبة  - 4

 %14.5    الكامل و مجزوؤه بنسبة  - 5

 %7.5      المتدارك بنسبة  - 6

 %3.5      الخفيف بنسبة  - 7

  )1( %1.5    الوافر و مجزوؤه بنسبة  - 8

إذن من خلال هذه الأرقام استخدمت الشاعرة في دواوينها سبعة أبحر بشكل 

أساسي، وهي خالية من الأخطاء العروضية، و نادوا ما نجد لديها زحافات أو علل 

  .وزنية

حيث يعلق الدصالح أبو أصبع على الأخطاء العروضية عند شعراء فلسطين 

ن باستثناء فدوى طوقان وليلى لا يكاد يخلو شعر شاعر من خلل في الوز «: بقوله

لا يغض ذلك من شاعرية الآخرين، فإن الملاحظة التي يمكن أن تؤخذ كرتيك، ولا و

  )2( .»على سميح القاسم ومحمود درويش طفيفة 

هو من الأبحر التي بنسبة عالية، و_ البحر المتقارب_استخدمت الشاعرة و

الأوزان  «تعددة فهو من استخدمها شعراء فلسطين بكثرة، للتعبير عن عواطف م

المتميزة الإيقاع بالرغم من القصر النسبي لوحدة إيقاعه فعولت، التي تتكون من 

و السبب في تميز إيقاعه هو أن ) لن_عو(و مقطعين متوسطين ) ف(مقطع صغير 

وحدة الإيقاع فيه لا يعرض لها في الحشو من الزحافات سوى نوع واحد هو 

  )3( .» حذف الخامس الساكن_ القبض_

استخدمت بحر الرمل، فاستفادة من إمكانيته التعبيرية، معبرة عن العواطف و

قالب ويمكن أن يتقلب بين أيدي الشعراء في ألف لون  «الحادة فرحا أم غضبا 

                                                 
 .149، صرية عند فدوى طوقانقادري، التجربة الشععمر يوسف  – (1)
 .149 المرجع نفسه، ص– (2)
 .181، ص 1978ة دار العلوم، القاهرة، علي عشري زايد، موسيقى الشعر الحر، مكتب – (3)
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متحفظًا دائما برشاقة هي فيه أصلا، و لكن لابسا ثوب الحزن مرة و الغضب مرة 

  )1( .»لمى الخضراء الجيوسي أخرى و المرح ثالثا، تقول الدكتورة س

ففي قصيدتها مرثية الفارس ترثي القائد جمال عبد الناصر الذي فقدته 

  :العروبة و الأمة العربية، تستعمل بحر الرمل و أغلب صيغة فاعلاتن حيث تقول

  وافتدانا

  و فتدانا

|0||0|0  

  فاعلاتن

  

  آه ما أغلى الفداء

  آه   ما أغلَلْفداء

|0| |0|0|0||0|  

  فاعلاتن فاعلان

  و اشترانا

  وشْتَرانَا

|0||0|0  

  فاعلاتن

  نآه ما أغلى الثم

ناأَغْلَثَمم آه  

|0||0|0|0||0  

  فاعلاتن فاعلن

  مسامير الألمو على وخز 

  وعلَى وخْزِ مساميرالألم

|||0|0|||0|0|0||0  

  فعلاتن فعلاتن فاعلن
                                                 

 .152 المرجع السابق، ص،علي عشري زايد – (1)
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  و على حز سكاكين العياء

  وعلى حزز سكاكين لعياء

|||0|0|||0|0|0||0|  

  فعلاتن فعلاتن فاعلان

  اسند الرأس و أرخى

  اسند ررأس وأرخى

|0||0|0|||0|0  

  فاعلاتن فعلاتن

  هدب جفنيه و نام

  هدب جفنيه و نام

|0||0|0|||0|  

  فاعلاتن فعلان

  بعينيه رؤى الحب و أحلام السلام و

  بعينيه رؤى الحب و أحلام السلام و

|||0|0|||0|0||      |0|0|0||0|  

  فعلاتن فعلاتن   فعلاتن فاعلاتن

  

  آه ما آن له أن يترجل

  آه ما آن لهو أن يترجل

|0||0|0|||0|0|||0|0  

  فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن

  و التوت فرق أساها الفرس الثكلى

  و التوت فرق أساهلفرس ثْثَكلى

|0||0   |0||   |0|0  |||0|0|0  

  فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فا

  و تاهت مقلتاها
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  مقلتاهاو تاهت 

||0|0|0||0|0  

  علاتن فاعلاتن

  في الخضم الأدمي الهادر المسحوق

  در لْمسحوقفلْخضمم لْأَأْدميي لْها

|0||0|0 |0||0|0 |0||0|0 |0|  

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعِ

  

إمكانات ت تفعيلات الرمل داخل القصيدة، ونلاحظ أن الشاعرة استخدم

تفعيلة واحدة مثل  يقصر، حيث نجد أسطر شعرية من السطر الشعري الذي يطول و

مثل الثاني و الرابع والسابع  الثالث، ونجد أسطر من تفعيلتينالسطر الأول و

الحادي ث تفعيلات مثل الخامس والسادس والعاشر ونجد أسطر من ثلاوالثامن، و

  .عشر

فيها،  بالنظر إلى موسيقى القصيدة الهادئة نجدها تتناسب مع الموقف الحزينو

وافتدانا، آه ما أغلى (كما أن الشاعرة استخدمت حروف المد و تسكين القوافي 

الفداء، واشترانا، آه ما أغلى الثمن، و على حز سكاكين العياء، أسند الرأس و 

مما يعبر عن الفاجعة الأليمة و يثير كوامن .....) أرخى، هدب جفنيه و نام و بعينيه

  .النفس

 :اـي شعرهـة فـالقافي  - ب

تعد القافية الشريك الأوحد لميزان البحر الشعري في تحقيق الإحساس 

  :بموسيقى البيت، وقد اختلف العلماء في تعريفها، نذكر من بين التعريفات

ما لبيت وهي السامتان الأخيران من ا «: تعريف الخليل بن أحمد الفراهيدي -

 )1( .»بينه مع حركة ما قبل الساكن الأول منها 

 )2( .»آخر كلمة في البيت  «: شتعريف الأخف -

                                                 
 .208 ، ص2005ه، دار الأفاق، الجزائر، مصطفى حركات، نظرية الوزن، الشعر العربي وعروض – (1)
 .210المرجع نفسه، ص  – (2)
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كل ما يلزم الشاعر إعادته في سائر  «: تعريف ابن السراج الشنتريني -

قافية «هذا الأخير هو المفهوم من تسميتها ، و»الأبيات من حرف و حركة 

 )1( .، لأن الشاعر يقفوها أي يتبعها فتكون قافية بمعنى مقفوة»

الأبيات ة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر وعد «: تعريف إبراهيم أنيس -

يقية التي يتوقع الشاعر ترددها من القصيدة تقوم بمثابة الفواصل الموس

الأذان في فترات زمنية منتظمة  يستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرقو

 )2( .»بعدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى بالوزن و

صيدة و لم تتخل عن أهميتها على امتداد تعتبر القافية عنصرا رئيسيا في القو

تاريخ تطور القصيدة، حتى و إن كنا اليوم نرى اليوم تحللا من قيود القافية التقليدية 

التي تلزم الشاعر بروي واحد من قصيدته بعد انتشار الشعر الحر، حيث عمد 

التي  حدة البيتة كوحدة أساسية للإيقاع، محطمة والشعراء إلى الركون إلى التفعيل

  )3( .كانت تعتمد في القصيدة العمودية

فبرغم كل سحرها و إثارتها فهي  «: هذا ما دعا إليه نزار قباني حيث يقولو

نهاية يقف عندها خيال الشاعر لاهثا، إنها اللافتة الحمراء التي تصرخ بالشاعر قف 

ده تسكب الثلج على وقوحين يكون في ذروة اندفاعه و انسيابه فتقطع أنفاسه، و

البدء من جديد معناه الدخول بعد المشتعل وتضطره إلى بدء الشوط من جديد، و

بح أبيات الصدمة في مرحلة اليقظة، أي مرحلة النثر، وبتكرار الصدمات تص

  )4( .»طوابق مستقلة في بناية شاهقة القصيدة عوالم نائية، و

ومهما  «: أما نازك الملائكة فتؤكد على أهمية القافية في الشعر الحر بقولها

ج إلى القافية احتياجا إرسال الشعر فإن الشعر الحر بالذات يحتايكن من نبذ القافية و

المتوافرة في شعر الشطرين ذلك لأنه يفقد بعض المزايا الموسيقية خاصا، و

  )5(.»الشائع
                                                 

 .244 ،المرجع السابق، ص مختار عطية – (1)
 .189 ، المرجع السابق، صسعيد الورقيال– (2)
 .156 ص قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان،عمر يوسف  – (3)
 .190 المرجع السابق،  ص السعيد الورقي، – (4)
 .184ص ،المرجع السابق  زك الملائكة،نا – (5)
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لشعر القافية في مقالة نشرتها بعد كتابها قضايا انجدها تؤكد على ضرورة و

التي تجعل التقفية ضرورة نفسية فيها تعد العوامل المعاصر بأربعة عشر عاما، و

الجو بالنغم العالي الذي تلم شتات ملحة لأنها تحدد نهاية السطر، و سيكولوجيةو

عر فيما يقول، هي تهدئ القارئ أثناء قراءته القصيدة و تعبر عن تحكم الشاتحدثه و

نغم وهي تفيد  هي ضرورة لأنهااره الداخلية التي لا يتعمدها، وكما تعبر عن أفك

غامضة يتشعرها دون هي ذات موجة الشاعر وتفيده وتحصره بما يقوي بصره، و

  )1(.»هي توحي بوضوح الفكرة حين تعزل شطرا عن شطر أن يشخصها، و

دية، بينما في القصيدة الحرة القافية عامل عزل بين أبيات القصيدة العموو

  :من ثم هناك نمطين رئيسيين للقافيةا من عوامل التواصل النفسي بها وصارت جزء

 :انـا نظامـدرج تحتهـة، و ينـة العموديـالقافي - 1

 القافية العمودية المتكررة  - أ

 القافية العمودية المتعددة  - ب

 :اـدرج تحتهـرة و ينـة الحـالقافي - 2

 القافية الحرة المقطعية  - أ

 القافية الحرة المتغيرة  - ب

 القافية الحرة المرسلة  - ج

 :ررةـلمتكاة ـة العموديـالقافي أ- 1

                    )2( »القصيدة كلها الالتزام بروي واحد امتداد  «هي و

  :منها قصيدة اليقظة حيث تقول

  السود يلاح في عتمة الليال  أيهــا الشـوق، أي نـور جديـد

  و هام الربى و رمل البيـد    لف شم الجبـال و السهل و الحزن

  فتصحو على الضياء الوليد  و إذا أنـت يفتـح النـور عينيـك

  ربـع العروبـة الممـدود  وتطلعـت في حماك، حمى الأمجاد

  من طوح شم و ملك عتيـد  عجبــا أيـن أيـن مـا وطـدوه

                                                 
 158-157 ص قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان،عمر يوسف  – (1)
 .158 المرجع نفسه، ص – (2)
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  أوجه الغـر من بنيك الصيد  و تلمسـت يـا أبـا الصيـد فيـه

  في قيلق ابن الوليد" فالمعنى"    "المثنى"بواقـي الميـاميـن مـن 

  و تهز السيـوف تحت البنود    تتساقـى الهتـوف دون حماهــا

 ، بروي دالهذه أبيات من قصيدة اليقظة التي جاءت على البحر الخفيف

، تتذكر فيها أمجاد الأمة العربية الماضية، )الياء_الواو(جامعة في ردفها حرفي اللين 

ة للشاعرة إيقاعا معنويا و موسيقيا مؤثرا، خادمة بذلك الحالة الشعورية فحققت القافي

  .فيها

 :ددةـة المتعـة العموديـالقافي ب- 1

هي القافية التي تتعدد فيها أحرف الروي بالتتابع على أساس تنويع القافية و «

، وقد اخترنا قصيدة مع المروج التي تنوع فيها قوافيها بشكل رباعي حيث )1(»

  :تقول

  خطاهاهذه فتاتك يا مروج، فهل عرفتي صدى 

  مع الربيع الحلو يا مثوى صباهـا عادت إليك

  ليك و لا رفيق على درب سوى رؤاهاعادت إ

  )2( .مشبوبا هواها.....كالأمس كالغد، ثرة الأشواق

عبرت الشاعرة في هذا المقطع عن البروج، واصفة إياها، مع استخدامها 

  .و القافية الهادئة الساكنة ترحيبا بهذه المروج، )اله(لحرف الروي 

  :انتقلت في المقطع الثاني إلى روي أعلى صوتًاو

  هي يـا مروج السفـح مثلك، أنهـا بنـت الجبال

  ي قلبها، و سقاها من خمر الخيـالرو »جرزيم  «

  فح الخضير، على المنابع و الضلالدرجت على الس

  )3( .للجمــال روحــا تفتـح للطبيعــة، للطلاقـة

                                                 
 .160 ص قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان،عمر يوسف  – (1)
 .170 ص الكاملة،المجموعة فدوى طوقان، – (2)
 .90 ، صالمصدر نفسه – (3)



 الفصل الرابع                                          الموسيقى الشعرية عند فدوى طوقان
 

69 
 

 النضير الشجير"الثالثة استخدمته ع، ففي يتوالي تعبير الروي في كل مقطو

 السكون لحنونا عانقيني"ع الرابع إلى روي النون ينتقل في المقطالشعور، الكبير، و

 خفية  عرية النقيةالشا"الهاء الساكنة _في الخامس تنتقل إلى روي ، و"حنيني

  .رؤيتها للأشياءفية ليتلاءم مع نفس الشاعرة وتنوع رؤاها ولقاجاء تنويع ا، و"الآدمية

 :رةـة الحـالقافي - 2

حيث يتم  «استخدمت الشاعرة هذه القافية : ةـرة المقطعيـة الحـالقافي  - أ

تنويع القوافي، بحيث تقف كل قافية عند حدود المقطع و تتغير مع كل 

مقطع جديد، و قد تتمثل بتكرار قافية أساسية في كل مقطع سواء أكانت 

 )1(.»واحدة أم مزدوجة 

و التي تتكون من ثلاث مقاطع تختلف  »الفدائي و الأرض  «ففي قصيدة 

  :ب كل مقطعأطوالها، تنوعت أوزانها و قوافيها حس

  :1ع ــالمقط

 أكتب، ماذا أكتب؟ يأجلس ك - 1

  ما جدوى القول؟

  .ما أحقر أن أجلس كي أكتب

  .في هذا اليوم

  هل أحمي أهلي بالكلمة؟

  هل أنقذ بلدي بالكلمة؟

  .كل الكلمات اليوم

  .ملح لا يورق أو يزهر

  )2( ........في هذا الليل

المقطع من بحر المتدارك، أقفلته بكلمة الليل، فيه تنوع القوافي  هذا

  ).أكتب، الكلمة(

  

                                                 
 .161 التجربة الشعرية عند فدوى طوقان،  ص قادري،عمر يوسف  – (1)
 .504 ،  صفدوى طوقان، المجموعة الكاملة – (2)
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  :2ع ــالمقط

 في بهرة الذهول و الضياع

 أضاء قنديل إلهي حنايا قلبه

 وشع في العينين وهج جمرتين

 و أطبق المفكرة

 و هي مازن الفتى الشجاع

 يحمل عبئ حبه

....................... 

....................... 

 يا اذهب، فما أعز منك

 )1( .بني إلى الأرض

في المقطع الثاني استخدمت بحر الرجز، و كان هذا المقطع تقريبا أربع 

  ).بالأرض(فيه القوافي، فأقفلتها  أضعاف المقطع الأول، و تنوعت

 وراء الربوات" طوباس" - 3

  آذان تتوتر في الكلمات

  و عيون هاجر منها النوم

  لريح وراء حدود الصمتا

  في الربواتتندلع، تدمدم 

  تلهث خلف النّفس الضائع

  !تركض في دائرة الموت

.............................  

  )2( !يــا ألـف هـلا بالمـوت

  واحترق النجم الهاوي ومرقْ

  عبر الربوات

                                                 
 .505فدوى طوقان،المجموعة الكاملة، ص  – (1)

 509المصدر نفسه، ص  -)2(
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  برقا مشتعل الصوت

  ارعا الإشعاع الحي على الربواتز

  )1( .الموتْفي أرض لن يقهرها 

أقفلت الشاعرة هذا المقطع بكلمة الموت التي كررتها أكثر من مرة، ونلاحظ 

  .تنوع وتعدد القافية

  :اـي شعرهـري فـن النثـالتضمي  - ج

لقد أدى تطور القصيدة العربية إلى ظهور أساليب تعبيرية وأشكال فنية داخل 

كجزء من البناء الفني القصيدة، ومن بينها التضمين النثري، حيث استخدمه الشعراء 

  .للقصيدة الحرة

فهو  تخدام الكلام النثري له ما يبرره ويؤكد الشاعر سميح القاسم على أن اس

يستهدف الانتقال من الشعر إلى النثر، أي الانتقال من الإحساس الانفعالي الموسيقي 

يء إلى أعتقد أن الأوزان التقليدية قد س «: إلى حالة الهدوء النفسي، وفي هذا يقول

بعض المواضيع الحديثة فتفقدها الحياة و الحرارة، على أن هذا لا يعني التخلي عن 

 الأشكال التقليدية، أحيانا توجد مواضيع معينة تفرض مشاكلها وإيقاعاتها ورنينها

أنا ضد  لذلك فإن اختيار الأشكال الحديثة لا يعني بالضرورة التخلي عن القديم

قصيدة _ دخان البراكين_، في ديواني الأخير »الاختيار المفتعل، إما هذا وإما ذاك 

لى ضرورة وضع نبأ وصلت في مقطع من هذه القصيدة إ" القديسات الخمس"بعنوان 

كما هو : لم أشعر بضرورة صياغة هذا الجزء شعرا فوضعتهصحفي إخباري، و

  )2(»بشكل صحفي نثري، أي كما يجب أن يكون 

وقد يأتي هذا التضمين من خلال خبر صحفي كما ورد في مقولة الشاعر 

  .سميح القاسم أو آية قرآنية أو التوراة أو الإنجيل

والشاعرة فدوى طوقان استخدمت التضمين النثري في شعرها، ففي قصيدتها 

  :تستخدم نبأ صحفي حيث تقول_ كوابيس الليل والنهار_

  :نيفي صحف القدس اليومية أرمي عي

                                                 
 .510 الكاملة، صجموعة فدوى طوقان، الم – (1)
 .169 ص قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان،عمر يوسف  – (2)
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  أقرأ خبرا كالأخبار

  بيـت لحـم فوجـئ المـزارعـون فـي «

  غربة بيت سكاريا بمجموعة من الجرافــات

  خرجت من مستعمرة كفار عصيون و شرعت

  »في قلع المزروعات في أراضي تلك البلـدة 

  .أقرأ شكوى مرفوعة

  :لوزير الحرب

  هيـم عطـا االله من بيــت سكاريـاإبرا «

  قضـاء بيت لحـم_نـال كفـار عصيـوشم

  مصادرة أراضي زراعية تخصني: وضوعالم

  علمـا بـأن الأرض التـي املكها أحيطكـم

  لتــي تقـع فـي بيـت سكاريـــــاوا

  شخصــا 21وهي مصـدر رزقي و رزق 

  مـن فلاحتهـا، قـد تم الاستيـلاءأعيلهـم 

  هـا ليلـة أمـس الأول حيـث قامـتعلي

  بإزالة المحصـول الذي عرقـت الجرافات

  مـن أجلـه طيلـة عـام كامـل

  أناشدكـم باسـم أطفالـي الذيـن    

  تـون جوعـا أن تتخـذوا الــلازمسيمو

  ادة الأرض التـي لـن أقبـل عنـهالإعـ

  )1( .»بديــلاً أو تعويضــا 

  

  

  

  
                                                 

 .586ص  فدوى طوقان، المجموعة الكاملة، – (1)
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  .....ذات الأخبار

  لا شيء جديد في الأخبار

  .....لا شيء مثير

  الغثيان المر يغشاني

  قلبي تغزو قلبي يا دودة علق في

  )1( !.وتظل تمص دماء القلب

، ثم جاء التضمين النثري )أقرأ خبرا(قدمت الشاعرة التضمين النثري بعد 

على شكل خبر صحفي، ثم سطرين شعرا، ثم تقدم فحوى هذه الشكوى ثم أكملت 

  .القصيدة شعرا
 

                                                 
 .588-587-586فدوى طوقان، المجموعة الكاملة، ص –  – (1)
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  :ونـث المضمـد من حيـالتجدي
إن تجربة فدوى طوقان الشعرية رائدة متميزة، ومسيرتها طويلة شاقة مع 

فقد تنوعت موضوعاتها الشعرية، وتتراوح في شعرها الحياة والشعر والمعاناة، 

تقول عن تجربتها الحديثة في الشعر والإنسانية والوطنية، النزاعات الذاتية والتأملية، 

منذ أن بدأت حركة الشعر العربي الحديث اقتنعت بها، وتخليت عن كتابة  «:)1(الحر

والقصيدة ذات الظاهرة  القصيدة ذات الشكل التقليدي، فأنا أكتب قصيدة التفعيلة،

كما استعمل في قصائدي البناء القصصي والمنولوج الداخلي، والحوار . المقطعية

والارتجاع الفني، وأستوحي التراث والأسطورة، وأحيانًا أكتب القصيدة ذات 

  )2( .» الأصوات المتعددة وأوحد بين الأزمنة في علاقة درامية

بنا القول، أننا إذا ما ألقينا نظرة أفقية على مجمل إنتاج فدوى طوقان  ويجدر

الشعري، فإنّنا سنرى دونما صعوبة، أن النقلات في شعرها ليست بالحادة، ولكننا 

وحدي (ولى بعد مجموعتها الأخط تطورها  ذلك التحول الكبير الذي طرأ علىنلمس 

  ).نا حبامع الأيام، وجدتها، اعط

التحول في الشكل، أي الانتقال من القصيدة العمودية إلى  ولم يكن هذا

القصيدة الحرة، بل هو تحول في المضمون، ونقله من التمركز حول الذات وهمومها 

  )3( .ومشاغلها إلى التمركز حول الموضوع العام وقضيتها الوطنية

  :انـدوى طوقـد فـب عنـالح 1-م

العديد من القصائد حول الحب عاطفة إنسانية عميقة، وقد كتبت الشاعرة 

تقول الشاعرة حول هذا فيها، ي كتبت تالحب، حتى أنه من أكثر المواضيع ال

لقد ظل مجتمعنا الشرقي يظلم عاطفة الحب مثلما ظلم المرأة، ظل  «: الموضوع

  )4( » تأكيدا لإنسانيتي المسحوقة وإنقاذا لها وبقيت طوال عمري مشدودة إلى الحب

  :_الأعماقمن _تقول في قصيدة 

                                                 
 .178 ، صالمرجع السابق ين،عطا محمد أبو جب – (1)
 .68ص  رحلة جبلية، رحلة صعبة، فدوى طوقان، – (2)
 .31 التجربة الشعرية عند فدوى طوقان، ص عمر يوسف قادري، – (3)
 .68 ، صرحلة جبلية، رحلة صعبةفدوى طوقان،  – (4)
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  حياتيلم أدر أي قوى ساقتك حتى عبرت درب ...والتقينا

  ى خطوك؟ كيف انبعث في طرقاتيكيف كان اللقاء؟ من ذا هو 

  لست أدري لكن رأيك روحا يوقظ الشوق في مسارب ذاتي  

  )1( .ويذري الرماد عن روحي الخابي، ويذكر ناري، ويحيي مواتي

الحب عند الشاعرة ليس كالحب عند البعض، فهي تسمو عن الجانب و

فتتعامل مع الحب على أنه شعور المادي، وعن الأهواء العابرة والمشاعر الزمنية، 

  :_تاريخ كلمة_مقدس، حيث تقول في قصيدتها 

  الحب عند الآخرين

  وانحصرجف 

  معناه في صدر وساق

  الحب كان حب صدر حب ساق

  روح بلاحب بلا دفء بلا 

  )2( .حنان

أما الشاعرة فهي ترى الحب بمنظار الرواد الأوائل في ملاحم الحب التي 

تحولت إلى قصص خالدة تتناقلها الأجيال عبر التاريخ، باختصار كان للحب العذري 

  :_تاريخ كلمة_في شعرنا العربي أثره عندها حيث تقول في قصيدة 

  وحين فتحت براعمي وأمرع الصبي

  ء بالعبيروضمخ الجوا

  "عروة الحزين"عرفتها في شعر 

  وعشتها في شعر قيس في رؤى جميل

  كم هزني تدفق الشعور في قلوبهم

  كم عشت حبهم، حنينهم، عذابهم

  كم قال لي قلبي الحزين

                                                 
 .65 ص فدوى طوقان، المجموعة الكاملة، – (1)
  .465 ص المصدر نفسه، – (2)
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  1ما أسعد الأحباب رغم ما يكابدون     

أناس لقد هزها الصدق في تصوير عواطفهم وتمثيلها لأنه يصدر عن 

أحزانهم وبالتالي نجد الشاعرة متأثرة بالنماذج و آلامهمفيصفون معاناتهم ويتألمون، 

  .العذرية

ونجدها تبحث عن حب يأخذها في رحلة في ملكوت الحب، بعيدا عن قيود 

ة ونظرات الجشع والحسد إلى عالم يعج بالحب والسلام والعلاقات الإنسانيالأرض 

  :_وهي  هو_ الدافئة، حيث تقول في قصيدة 

  خذني بعيدا انطلق بي على

  أجنحة الأشواق، خذني إلى

  ركن من الدنيا وراء البعيد

  خذني إلى ركن من الأرض

  لم تنطلق في وجوه الفضي

  هذه الضلال السود من حولي

  ركن نقي الأفق لا تحبوا

  ضلال للآدميين عليه

  سكانه الطير وأنفاسه

  )2( .النور والسلام والحب

التي ....الشاعرة حين تقول أن حبها كان ملاذا من الضياع والقلق وتصدمنا

لم يتحقق، لأنها كانت تريده  ، لكن هذا الحبتجتاحها، وهروبا من المعاناة والآلام

قول في قصيدتها ا يمنحها الحياة، وليس مزيدا من الألم والمعاناة، حيث تحب

  :_القصيدة الأخيرة_

  الهوى كان ملاذا وهروبا....

  من ضياعي وضياعك

  كان لاستقرار نفس لقيت نفسا وروح

                                                 
  453ص المجموعة الكاملة، ،فدوى طوقان - ) 1(

 .273 المصدر نفسه، ص – (2)
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  عانقت روحا لإرساء قلوب

  عند بر آمن يمنحها دفء الحياة

  ى كان ليعطينا الرضى والبسماتوالهو

  لينسينا جراحات الليالي الموحشاتو

  )1( .لا ليرمينا على صحراء تيه وفراغ وموت

ويتواصل الصراع بين خفقات القلب، ومعالم الحزن، بين الشوق والحنين 

 تستمر في بحثها عن مصدر اهتزازهاواللهفة والتردد، فرغبة الحياة تجعل الشاعرة 

هل تستسلم للفصل أم تنتصر لذاتها ولخلجات الحياة التي تعمق الصلة بما يدور في 

  )2( .أعماقها منه قلق وصراع

 :انـدوى طوقـعند ف اءـوت والفنـالم 2-م

أينما توجهت الشاعرة فإن الموت يقفز إلى ذهنها، فيستولي على فكرها 

: من الخوف و الفجيعة، تقول في سيرتهـا الذاتيـة وأحاسيسها، ويلقي عليها ظلالا

عن عمر يناهز الثانية  1927وحين توفي عمي بالذبحة الصدرية عام ...«

موته طرقات الموت على بوابة حياتي، صعقني  أولى والخمسين عاما، كانت وفاته

حزن شرس، كان فقده أول فجيعة فقدان عرفها  وأسقطني في الذهول وفي دوامة

ي ك، وحيرنوهو مسجى على سريره بلا حرا أراقبهوقفت  «: ثم تضيف. )3(»قلبي 

 الأهلبكل ما يجري حوله من بكاء  المبالاةعلى وجهه الممتقع من عدم  رأيتما 

 كثير فلسفي معقد تفكير، وظل عقلي البسيط البعيد يومئذ عن أي ...الأحبابو

  )4( .» الموتالغريب الرهيب الذي يسمونه  الشيءبهذا  الأشغال

شغلت قصة الموت الشاعرة منذ صغرها، وتركت بصماتها واضحة في  إذن

في هذه عميقة  تأمليةمعاناتها وقلقها فانتابتها وقفات  أفرزتسلوكها ومشاعرها و

ة، وفي بباحثة ومنق الإنسانيةالنفس  أغوار، وغاصت في الأشياءالحياة والكون و

                                                 
 .404-403 ص طوقان المجموعة الكاملة،فدوى – (1)
 .186 د فدوى طوقان، صعمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عن – (2)
 .229-225 صفدوى طوقان، رحلة جبلية، رحلة صعبة،  – (3)
 .229 المرجع نفسه، ص – (4)
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الكئيبة التي لونت سطور حياتها  الأطيافوبت صفحات عمرها لّق التأملضباب 

في نفسيتها من تداعي المشاعر والانفعالات التي تحمل في  تأثيرهالموت و أجواءو

  .)1(تمزقا صاغته شعرا في قصائدها أوا ذعر أعماقها

  :_تحت ظلال الزيتون_ل في قصيدة قوت 

  ورـي داجيات القبـوتحتوين  داـالي غـتطويني الليأ؟ ويحي

  تمضي خلجات الشعور أينو   ات الهوىـخفق ضيتم فأين

  هـعماقيأار بـذه النــوه  رؤى و المنىـونور قلبي وال

  هـذاتي تـألهبا ـم اـكأنه  اــكله ادبدى ــل تتلاشـه

  لوحي الخيال؟، للوجد، للشعر  ةـب من رجعـالقل هذال اـأم

  )2( !آلـب بهذا المـتقوه القلواش  ارهـمن ن بوـالمشب دـأيخم

 أصيبتالمرض،  أنهكهالذي  1941عام  إبراهيموبفقد الشاعرة لشقيقها 

 الأخكان بالنسبة لها  فإبراهيم حياتها،في  اعميق أثرابصدمة عنيفة قاسية تركت 

الدموع  أسيرةظلت بعده  الرفيق،والصديق والمربي والمعلم و الأبوالحبيب و

بحنوه الغامر  إبراهيم أصبحلقد ...« :تقول في سيرتها الذاتية المستبد،والحزن 

، وحين توفي الأبويةعاطفته  بدفئ أبدالم يشعرني  أبلي تعويضا عن  إيثارهو

  )3( .» زال على قيد الحياة، عرفت طعم اليتم الحقيقيلا ي أبيوكان  إبراهيم

  :_كلمةتاريخ _ تقول عنه في قصيدة

  الكبير عاد أخيوعاد من غربته .....

  خيرا كبيرا الرحيم،كان قلبه  إبراهيم،

  غزيروفيض حبه 

  جناحه إلىو ضمني  أخيولفني 

  ارتويتهنا استقيت الحب و

  هنا استردت ذاتي التي تحطمت

                                                 
 .198 ص عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان، – (1)
 .28-27 لمجموعة الكاملة، صفدوى طوقان، ا – (2)
 .135 لية، رحلة صعبة، صفدوى طوقان، رحلة جب – (3)
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  الآخرين بأيدي

  أنابناها، هنا اكتشفت من 

  أكون أنعرفت معنى 

        ......  

  أحبنيومات من 

  و لم يكن أحبنيالذي  أخيمات 

  )1( .سواه أحبنيهناك من 

هذا التفجع المتواصل والحزن الدائم  علىتعيب الشاعرة عن الذين يلومونها 

طيفه يجري مع الدماء التي تسري في عروقها، وتعيب على  أنعلى شقيقها، وتقول 

 الأكثرن مظاهر حزنهم تتجاوز على أفي هذا الزمان عدم الوفاء لموتاهم، و الآخرين

في  إخوتهاتلقي  أن تستطيعتملك عاطفة لا  أخت أنهابعض يوم، تصر على  أويوما 

  )2( .قبر النسيان

حتى فاجأتها  إبراهيموما كادت الشاعرة تنتصر على فجيعتها على فقدها 

هو شقيقها نمر، في حادث سقوط طائرة كانت تقله فوق البحر  آخر زالحياة بفقد عزي

  )3( .1963بيروت عام  إلىالمتوسط 

  :_النمر إلىمرثاة _ قلبها المجروح أعماقوصرخت الشاعرة من 

  .يا نمر،لا يا نمر، لا يا نمر

  جديدا غار في جرحايا نمر، يا 

  ى بالجراحقلبي المخشّ

  بلا وداع يا حبيبنا ويا أهكذا

  الجميل أميرنا

  دين والجبينخال طراوةلة على لا قب

  ا لناحملها زادن أخيرةلا نظرة 

                                                 
 .454 فدوى طوقان،المجموعة الكاملة، ص – (1)
 .198 عند فدوى طوقان، ص عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية – (2)
 .204 المرجع نفسه، ص – (3)
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  )1( .في وحشة الفراق

وتواصل الشاعرة صراخها بحقد ومرارة على الموت، هذا الوحش الذي لا 

  :رأته بالثيائسة محمومة توعدحم، وبنظرة ري

  يا موت، يا غشوم، يا غدار

  أحبتيتخطفهم 

  زهر الرياض إخوتيو أحبتي

  لؤلؤ المحار

  العيون أعمىيا موت يا مجنون يا 

  أصميا 

  يا قاصما ظهري الضعيف لي لديك

  )2( ...رأث ألف ر،أث ألف

الذعر حين تتصور انه  ويستبد بها الشاعرة،صورة الموت لا تفارق خيال 

ا هامدا بلا وجد ولا خلجات فؤادها فيحتويها القبر جسد تتوقفو فيفنيها،طفها خسي

، وتعمل في تأملاتهاو أوهامهاو أحلامهاحتمية المصير تناجي الشاعرة  مأماورؤى، 

في  الأسئلةوبعدا ومدلولا، تتوالى هذه جوهرا نفسها هذه الفكرة فتتناولها معنى و

  :_التأملضباب  في_قصيدتها 

  لغاية هي فوق ظني؟ أجئتلم جئت للدنيا؟ ....

  افيا في الغيب عني؟خفي الدنيا فراغا  أملأت

  !.خلي مكاني؟أهذا الكون نقصا حينما  أيحس

  .)3( !.خلف ورائي فيه جزءا من كياني؟ألم  أروحو

ة من عن الوصول إلى جواب شاف مريح عن فهم الغايتعجز الشاعرة 

، فلا هي قادرة على حل لغز وجودها، ولا هي فتقع في شعور متناقضوجودها، 

  :يبة كبيرة تزيدها حسرة وتمزقا فتضيففتشعر بخ. استجلاء غموضه على قادرة

                                                 
 .422-421 ص فدوى طوقان، المجموعة الكاملة، – (1)
 .422 المصدر نفسه، ص– (2)
 .63نفسه، ص  – (3)
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  !فأنا سأمضي، لم اصب هدفا ولا حققت غاية

  !عمر نهايته خواء فارغ مثل البداية

  هذه حياتي، خيبة وتمزق يجتاح ذاتي

  .)1( ؟ وما معنى حياتي؟هذه حياتي، فيم أحياها

هكذا تتحول الشاعرة إلى كيان حائر يقف في الوسط، تشده الأرض حينًا 

وتتجاذبه السماء حينا آخرا، فتتحول إلى معاناة وألم وقلق تتضاربه الأشواق 

  :_هروب_والأهواء، تقول في قصيدتها 

  تنـاءى بعيـدا بعيدا مداه  ألام كم تهيمن في عالم......

  جموح لظاه عنيف ضماه  حك شوق ملحو في عمق رو

  سـر الـردى والحيــاة  تراك هناك ستلهمين السموات

  خفايـا الوجود وكنـه الأله  تـراك هنــاك تستطلعيـن

  فيم انجذابـك نحو الأعالـي  ألست من الأرض؟ فيم انخطافك

  وظلم القضاء، وجور الليالي  أأنكرت في الأرض هول الفناء

  فهمـت بأفـق الخيـــال  ة فيهاتراك افتقدت جمال العدال

  )2( .فـي غامضـات المجالـي  محيرة ولهاء، تنشدين الحقيقـة

بهذه الكلمات عبرت الشاعرة عن معاناتها وضياعها وحقدها تجاه الموت 

الذي يخطف كل مرة أحبائها، وفي هذا تذكرنا بالشاعرة العربية الخنساء التي فقدت 

حياتها، ذلك أن الحزن يربط بين الشاعرتين  أخويها معاوية وصخر ورثتهما طيلة

  )3( .رغم البعد الزمني بينهما

  

  

  

  

                                                 
 .63 فدوى طوقان، المجموعة الكاملة، ص – (1)
 .209 نفسه، ص المصدر – (2)
 .206 عند فدوى طوقان، صعمر يوسف قادري، التجربة الشعرية  – (3)
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  :انـدوى طوقـن عند فـالوط

فقد لقد أبدعت الشاعرة فدوى طوقان في طرق موضوع الشعر الوطني، 

على  عاشت بين حربين عالميتين، وفتحت عينها فوجدت الاحتلال الإنجليزي يجثم

صدر بلادها، وألهبت عواطفها مصائب قومها المتتالية فنشأ جيلها قلقًا وشملته 

فقد النكبات،  ركما عاشت فدوى عصالحيرة وعمته الاضطرابات النفسية والروحية، 

  )1( .سرة والأحزانجيل الحإنه جيل القلق والضياع ....عاشت النكبة الأولى والثانية

 1948كل واضح بعد أحداث النكبة عام كما أن شاعرية فدوى تدفقت بش

بسنوات، بعد أن استوعبت الأحداث وخرجت إلى الشارع مؤثرة ومتأثرة، فصاغت 

الكثير من القصائد المعبرة عن المأساة ونتائجها، فمع احتدام الصراع يتسع قلب 

التي يفرضها النمو المضطرد لبذور التناقض في الشاعرة أكثر فأكثر للمعركة 

ذل المحبين بالفزع من الوحش المتربص ويختلط فيها الحنين الأنثوي وجها أعماق

 نس براءة الحب وليحول فجر الخلاص الذي يريد أن ينقض ليخطف الفرح وليد

  )2( .حيث تتّسع دائرة التآمر وتسوق الأرض من أصحابها الشرعيين

وأمام هذه المآسي تصرخ الشاعرة ببالغ الحزن و الأسى حيث تقول في 

  :_هو وهي_دة قصي

  الهواء الثقيل يكتم أنفاسي وقيدي.......

  يغل دفق شعوري

  وبالكبت تلفتكلّما ضقت بالظلام 

  مثل طير مكبل

  الليلعلى فجر الخلاص يلمح، لا شيء سوى 

  ليل سجني المقفل

  وإذا انشقت باب سجني أطلّت

  )3( ...منه علينا وحش رهيب كبير

                                                 
 .181 محمد أبو جبين، المرجع السابق، صعطا  – (1)
 .214 ص عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان، – (2)
 .294 مجموعة الكاملة، صفدوى طوقان، ال – (3)
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إن قصائد الشاعرة في الحب والحياة والذات والإنسان، لا تخلوا من مأساة 

الوطن الفلسطيني المثخن بالجراح، فحتى وهي في أوج تألقها بالحب، واستغراقها 

سرعان ما يقفز إلى بالأماني والأحلام وهيامها بسحر الطبيعة، فإن الوطن المحتل 

تتلاشى قصة الحب، وتصغر شم المحتل ليدق ناقوس الخطر، فأمام هذا الغاالذاكرة 

  :تقول. قصة الوجود واللا وجود، وتتوارى معه الأحلام الذاتية

  اتك لي بشذى الذكرى وباقات الهوىآه لا تملأ بطاق

  القيظ فيها تلتويبين قلبي ورفاه الحب صحراء حبال 

  تلتف من حولي أفاعي

  )1(...تخنق الزهر تفتح السم فيه واللظى

ذي أقلتك أرضه، وأظلتك فوطنك الالوطن أغلى ما يملك الإنسان،  ويبقى

وأمانيك اك نباته وحيوانه، وأنعشك هواؤه، فيه ذكرياتك الخالدة سماؤه، وغذ

أمام المشروع الاستيطاني . عند الفلسطيني كالقابض على الجمرهذا الوطن العظيمة، 

ن الفلسطيني واقتلاعه من الإنسا لاجتثاثالصهيوني والحملة الغربية الاستعمارية 

بعد النكبة عام _ نداء الوطن_فكانت قصيدة فاستوعبت الشاعرة هذا البعد، وطنه، 

  :حيث تقول 1948

  الثر شيخًا وطفـلامن صدرها   نمتـه وغذتـهل أرضنا ـتمث

  سخيـا وفاضت عطـاء وبـذلا  يه قلباوكـم نبضت تحـت كف

  الربيـع أهـلاتراهـا إذا مـا   ـاوتمثـل وهو يلـوب انتفاض

  وهـو يـرف عبيـرا وظـلاً  رتقــالولاح لـه شجـر الب

...........    ...........    ..........  

  .بلى سأعود، هناك سيطوى كتاب حياتي

  )2( ....سيحنو عليا ثراها الكريم ويأوي رفاتي

ومما لا شك فيه أن أحداث النكبة الأولى والثانية وما أعقبهما من تشرد 

             الذات  رغم أنها كانت تعيش معاناةالشاعرة، هاد أثرت على عطاء وتمزق واضط

                                                 
 .335 ص  فدوى طوقان، المجموعة الكاملة،  – (1)
  .153،ص  المصدر نفسه - (2)
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دة، ومعاناتها الثقيلة مع الآخر، إلاّ أنها لم تنفصل فقدان الأشقاء وعذاب الوح معاناةو

  )1(الوطن وآلامه عن معاناة

لن تبرح مخيلتي صورة ذلك اليوم ...«: تقول الشاعرة في سيرتها 

  .)2(» 1967الحزيراني المشؤوم، يوم الاثنين الخامس من حزيران 

لقد كانت الفاجعة أقوى من التعبير وأكبر من الشعر، فصرخت بأعلى  

  :_مدينتي الحزينة_صوتها في قصيدة 

  يوم رأينا الموت و الخيانة

تراجع المد  

  وأغلقت نوافذ السماء

  وأمسكت أنفاسها المدينة

  اندحار الموج، يوم أسلمت يوم

  بشاعة القيعان للضياء وجهها

  ترمد الرجاء واختنقت بغصة البلاء

  )3(...مدينتي الحزينة

منذ بدايتها لقد أبدعت الشاعرة في تصوير مشاهد النكبة الفلسطينية، 

كيف لا وقد ....والجوع والموت ، الضياع، التشرد، التشرذم، العرياللاجئين، الخيام

نفسها ألما وحصرا على وطنها السليب وشعبها  لأحداث وواكبتها وذابتعاشت هذه ا

دقيقًا رائعا في  تصويراراها تصور رحبت، فن الطريد الذي ضاقت به الأرض بما

  )4(قصيدتها نداء الأرض قصة لاجئ فلسطيني شريد

  :حيث تقول 

  .وكانت عيون العدو اللئيم على خطوتين

  رمته بنظرة حقد ونقمة

                                                 
 .217 ص عمر يوسف قادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان، – (1)
 .7بلية، رحلة صعبة، صفدوى طوقان، رحلة ج – (2)
 .483 مجموعة الكاملة، صفدوى طوقان، ال – (3)
 .182 ين، المرجع السابق، صمحمد أبو جبعطا  – (4)
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  كما يرشق المتوحش سهمه

  ومزق جوف السكون المهيب صدى طلقتين

........  ........  ........  

  الفجر مرتعشًا بالندىدا ي

  يذر ذره في الربى والسفوح

  بطيء الخطى فوق ارضومر 

  مضمخة بنجيع نقوح

  تلف ذراعين مشتاقين

  )1( .على جسدها مد مستريح

العدو الصهيوني بالمظاهرات والاحتجاجات التي واجه الشعب الفلسطيني 

من بين هذه شاركت فيها كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من أطفال ونساء وشيوخ، 

فقتل المظاهرات مظاهرة حاشدة في مدينة جنين، واجهها العدو الصهيوني بدباباته 

يس جريمة قتل في يوم ل_الطالبة منتهى الحوراني، أهدتها الشاعرة قصيدتها 

 المدرسيةوصفت فيها جسد منتهى وحقيبتها التي تبعثرت محتوياتها _ كالأيام

إلى (بالدماء، تقول في مقدمتها وتطايرت في الهواء، وكيف تمزق مئزرها الملطخ 

  ):روح الطالبة الشهيدة منتهى

  لها في الصباح وتفتح مري  ....  ....

  شقائق حمرا وباقة ورد

  سطور الكفاح التي حذفوها رسية كلوعادت إلى الكتب المد

  ى الصفحات خريطة أمس التي طمسوهاوعادت إل

  )2(....لها راية في صفوف المدارسوورفرف مري

وتروي قصة حمزة وهو مواطن فلسطيني قام الاحتلال بنسف بيته بدعوى أن 

ل على بيت وقفت بشباك بيتي المط «: أحد أبنائه يشارك في مواجهتهم حيث تقول

 ممكن أن ترسمها أصابع شيطانجرزيم وقفت لأشاهد أقبح لوحة حمزة في سفح 

                                                 
 .162-161 ص فدوى طوقان، المجموعة الكاملة، – (1)
 .616-615 المصدر نفسه، ص– (2)
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الأمور تجري الشرفات مفتوحة على مصارعها، أثاث البيت يلقى به من الشرفات، 

قبل لحظة التفجير حمزة يطل من إحدى الشرفات ويهتف بصوت على استعجال 

 )1(.» براالله أكبر، االله أكبر، االله أك: امتزجت فيه الكبرياء بدموع الانكسار

 شاعرة، تمثل وجدان الشعب الحقيقيعند التهبة لتتحول العملية إلى قصيدة م

النصر وتحقيق هدف التحرير وخير نموذج لهذا الإنسان المصمم على انتزاع 

الذي نسف الصهاينة بيته في نابلس فلم يهن، ولم يطأطئ _ حمزة_المكافح شخصية 

  )2(ولم يغادر بلدهرأسه 

  :حيث تقول 

  حمزةكان 

  واحد من بلدتي كالآخرين

  طيبا يأكل خبزهم

  كقومي البسطاء الطيبينبيد الكدح 

  قال لي حين التقينا ذات يوم

  وأنا أخبط في الهزيمة 

  اصمدي لا تضعفي يا ابنة عمي

  ه الأرض التي تحصدها نار الجريمةهذ

  والتي تنكمش اليوم بحزن وسكوت

  هذه الأرض سيبقى

  قلبها المغدور حيا لا يموت

  هذه الأرض امرأة

  صبفي الأخاديد وفي الأرحام سر الخ

  واحد

  قوة السر التي تنبت نخلا وسنبلا

                                                 
 .114ص  فدوى طوقان، رحلة صعبة، رحلة جبلية، – (1)
 .231 لتجربة الشعرية عند فدوى طوقان،صعمر يوسف قادري، ا – (2)
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  )1( .تنبت الشعب المقاتل

إصرار أطفال فلسطين _ تموز والشيء الآخر_تؤكد الشاعرة في قصيدتها 

  :وشبابها على مواصلة الكفاح حتى تتغير أطراف المعادلة على أرض الواقع

  راحت أنامله الخضر تنقل خطواتها الأرضجسد  على

  ، تتلوا صلاة المطرتقيم طقوس الحياة، تجوس خلال التضاريس

  ستنبت الزرع ريان من شريان الحجروت

ل كل القوانين، تلغي أوان الفصولتبد  

  )2( ............تغير في الأرض دوراتها

على كل الأحوال لا بد من ينفجر الصبح من الليل، إن صوتًا يبعث في « 

حين يختل التوازن : أعماقي من تحت الرماد الإحباط والخيبات المتتالية، هاتفًا بي

وحين يشتري صانع الدمار، ويوقظ فينا الحركة، ويبعث في الانتفاضة  ويتحطم

 ةقبل خمس قليطسولة هيروهنا نستحضر ذاكرتي مقالتاريخية النضارة والخصب 

 امعه، فالوجود والعدم الحقيقة هي التغير وكل شيء يحمل ضدإن « : وعشرين قرنا

  )3( .» في كل شيء وما من شيء إلاّ وهو في حالة انتقال دائم

التجديد من حيث المضمون عند فدوى طوقان تتجلى  ومنه نستنتج أن مظاهر

  :في مجموعة نقاط منها

 .جانب المادي، وأشواق الجسد للجسدحبها عن السمو الشاعرة في  - 1

 .ضمنت نظرتها للموت رؤية فلسفية - 2

فعند تحدثها عن أي موضوع سواء في  ،الشاعرة ليست كغيرها من الشعراء - 3

 .الحب أو في الحياة أو الذات في قصائدها لا بد وأن تتحدث عن وطنها فلسطين

 .نة، الخوف من الموتخلق موضوعات جديدة لم تكن متن قبل مثل شعر المدي - 4

  

  

                                                 
 .543-542 ص فدوى طوقان، المجموعة الكاملة، – (1)
 .7 ، عمان، ص1987والشيء الآخر، ط،  فدوى طوقان، تموز – (2)
 .173 طوقان، رحلة جبلية، رحلة صعبة، صفدوى  – (3)
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نخلص بعد انتهائنا من إنجاز هذه الدراسة، والتي عالجنا فيها موضوعا أدبيا 

مهما وهو التجديد في الشعر العربي المعاصر، واخترنا كنموذج الشاعرة الفلسطينية 

المعاصرة فدوى طوقان شاعرة الصمود والمقاومة، ولا يخفى على أحد حجم المعاناة 

ها من أبسط حقوقها في وطنها فلسطين وكل التي كبحت مشاعر هذه الشاعرة وحرمت

 أعلام الأدب الرمزي العربي الحرالشعب الفلسطيني، والتي هي واحدة من 

  .مستخدمة الشعر والأدب لتخدم المرأة الفلسطينية وتؤرخ قضية شعبها الوطنية

فمن أهم النتائج التي توصلنا إليها، تلك الإرادة الكبرى عند شاعرتنا والتي 

تها تعد التغيير أسلوبا ومنهجا وهدفًا، فتراها دائمة التجديد في قصائدها التي جعل

مخاطبة قلوب شعبها هادفة إلى تبيان مساوئ المستعمر، الذي نجدها ترمز له بعدة 

رموز في قصائدها، فهي تستخدم الطوفان، والأفاعي وغيرها من الرموز، والتعبير 

شعب العربي والفلسطيني خاصة على عما يختلج صدرها من مشاعر، ومحرضة ال

  .استرجاع ما ضاع، وهذا ما لمسناه عندها

ليس ثمة شك أن حركة التجديد في الشعر العربي المعاصر لم تكن مجرد 

تحول في شكل القصيدة القديمة التي ضلت سائدة مدة طويلة، بل عبرت عن حاجة 

ر، وأسهمت في بلورتها فكرية واجتماعية ونفسية أملتها ضرورات الواقع المتغي

  .عملية الانفتاح على الآخر، فكانت بذلك تجسيدا لوعي جديد

ليس الشعر الحديث تمردا على القيود الشكلية الصارمة، وإنّما تغيير جذري 

في رؤية الشاعر، وفي أسلوب تعامله مع اللغة، إذ لا يمكن التخلص من تلك القيود 

إلاّ جانب من جوانب التغيير الشّامل الذي ألم  الشكلية المتعلقة بالوزن و القافية

  .بالشعراء

التنوع في حروف الروي والقافية وتعدد البحور في القصيدة الواحدة، أدى 

إلى التغير في التشكيل الموسيقي وبنيتها، وتشكيل الصورة فيها حيث استطاع الشعر 

لعليا والأفاق الروحية الحديث أن ينتقل من الأوان التقليدية إلى المعاني النفسية ا

والاجتماعية والفنية، إذ أصبح الشعر يتناول موضوعات المدينة والموت والثورة 

والحب والمرأة، وهذا ما رأيناه من خلال دراستنا لمظاهر التجديد في الشعر العربي 

  .المعاصر
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الشعر الجديد نابع من عاطفة الشّاعر، فهو تعبير عن تجربة ذاتية، هذا ما 

  .يتميز بوضوح الفكرة وجودة الأداءجعله 
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